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  :مقدمة

لهذا إتخذ  یقل خطورة عن الغزو العسكري، و إن الغزو الثقافي كما هو معلوم لا    

المقومات الحضاریة  أهدافهم المتمثلة في القضاء علىالفرنسیون التعلیم وسیلة لتحقیق 

  .إمكانیاتهم المادیةیهم السیطرة الكاملة على أرضهم و بالتالي تسهل علللجزائریین و 

العمل على تشویه ر الفرنسي یمارس سیاسة التجهیل و الإستعماجزائر و منذ إحتلال الو     

قد لعربیة التي هي لغة الآباء والأجداد و غة االشخصیة الجزائریة، معتمدا على عرقلة تعلیم الل

بدایة إحتلالها  التعلیم في الجزائر منذالإحتلال إلى شن حرب ضد العلم و  عمدت إدارة

الفرنسي محل التاریخ الجزائري، وكذلك القضاء عملوا على إحلال التاریخ لأرض الجزائر، و 

  .الزوایاعلى المساجد و 

التي إتبعتها فرنسا في الجزائر لم تكتفي في الشمال كما أن سیاسة التجهیل والتنصیر     

فقط فقد رامت خیوطها إلى الصحراء الجزائریة، التي أرادت السیطرة علیها لتتمكن بذلك من 

  .السیطرة على الجزائر بكاملها

السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في الصحراء الجزائریة ما بین : یندرج عنوان مذكرتناو     

1880-1914.  

  :اب إختیار الموضوعأسب

الدوافع لإختیار هذا الموضوع بالذات دون غیره كمحور لبحثنا دفعتنا جملة من الأسباب و   

  :لعل من أبرزها

دقیقة حول هذا الجانب أو الموضوع، حیث ثیرة ووافیة ومعمقة و عدم وجود دراسات ك -

 .نجد هذه الدراسات على شكل عمومیات



 :مقدمة
 

 ب 
 

راء الجزائریة من خلال المناهج الفرنسیة في الصحكذلك إبراز السیاسة التعلیمیة  -

ربة التعلیم الجزائري التقلیدي وكذلك نزع الهویة والشخصیة الوطنیة الطرق لمحاو 

 .غرس الفكر الغربي المسیحي من خلال التعلیم التنصیريو 

 .كذلك لم یكن ولید الصدفة بقدر ما هو محاولة للكشف عن مظاهر الإستعمار -

  :أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى معالجة مسألة هامة متمثلة في التاریخ الثقافي للجزائر من  -

 .خلال فترة الإستعمار الفرنسي

على الهویة الوطنیة بشتى الطرق والوسائل إبراز دور الإستعمار الفرنسي في القضاء  -

 .إیضاح وضعیة التعلیم الفرنسي بالصحراءو 

  :إشكالیة الدراسة

الصحراء  ذكره نصل في هذا الموضوع السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في من خلال ما تمو     

منه یمكن طرح ها، و التي إعتمدت على تغییر ثقافة الشعب فیم، و 1914-1880الجزائریة 

زائریة أثناء مرحلة ما حقیقة السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في الصحراء الج: الإشكال التالي

  :لعامة تندرج تحتها مجموعة من التساؤلات منهاضمن هذه الإشكالیة االإحتلال؟، و 

كیف تحول التعلیم في الصحراء إبان الحقبة ما هي أهداف هذه السیاسة؟، و  -

 الإستعماریة؟

 ما نوعیة التعلیم الذي قدمته فرنسا لسكان الجنوب؟ -

 كیف كان رد فعل سكان الجنوب على هذه السیاسة؟ -

  

 



 :مقدمة
 

 ج 
 

  :قد وضعت خطتنا كالتاليو  

، 1880جاء بعدها مدخل حیث عنوناه بواقع التعلیم الفرنسي بالجزائر قبل مة و أولا المقد   

ام بدایة الإهتما فیه لمحة عن الإطار الجغرافي والبشري عن الجنوب الجزائري، و حیث تناولن

، ومقدمة 1880-1830وضعیة التعلیم في الجزائر ما بین الفرنسي بالصحراء الجزائریة و 

إهتماماتنا حوله ثم الدوافع ثم أسباب إختیارنا للموضوع بالموضوع و  قنا فیها إلى التعریفتطر 

المنهج المتبع ثم تقییم لى الإشكالیة ثم إلى خطة البحث و ثم أهداف الدراسة ثم تطرقنا إ

قد قسمنا موضوع بحثنا إلى ثلاثة فصول أخیرا الصعوبات التي واجهتنا، و  المراجع المستعملة

وم ، ضم مفه1914-1880ة التعلیمیة في الصحراء الجزائریة فعنونا الفصل الأول بالسیاس

التعلیم العربي الإسلامي في الصحراء الجزائریة، ثم التعلیم السیاسة التعلیمیة الفرنسیة و 

الفرنسي في الجنوب ثم أهداف السیاسة التعلیمیة الفرنسیة بالجزائر، أما الفصل الثاني 

التبشیر فاهیمي للتنصیر و لجزائریة ضم مدخل مفخصصناه للتعلیم التنصیري في الصحراء ا

ثم وضعیة التعلیم التنصیري في الصحراء ثم المؤسسة التنصیریة في واد میزاب، ثم التعلیم 

إنعكاسات الفصل الثالث تطرقنا إلى نتائج و في ، و )دي فوكو نموذجا(ي في الهقار التنصیر 

عكاسات بالسلب والإیجاب النتائج ثم الإنالسیاسة التعلیمیة الفرنسیة على الجزائریین ضم أولا 

توت ختمنا هذا البحث بخاتمة إحلى النشاط التنصیري في الجنوب، و أخیرا ردود الفعل عو 

وضعنا فهرس أهم النتائج المتوصل إلیها ومجموعة من الملاحق وقائمة المصادر والمراجع و 

  .للمحتویات

  :المنهج المتبع

لدراسة هذا الموضوع هو المنهج التاریخي التحلیلي، حیث  أما المنهج الذي إعتمدنا علیه    

عرض الحقائق التاریخیة في حث على التحلیل وشرح المفاهیم و إعتمدنا في صیاغة هذا الب



 :مقدمة
 

 د 
 

عرض الأرقام حول  تطبیق هذه السیاسة الفرنسیة، كذلك المنهج الإحصائي المبني على

  .حول عدد المدارسنسبة التعلیم و 

  : مراجعالتقییم المصادر و 

المراجع المتنوعة الدراسة على مجموعة من المصادر و لقد إعتمدنا في إنجاز هذه      

سیاسة : كتاب عبد القادر حلوش: هي كالآتيأهمیتها حسب معالجتها للموضوع و  تختلف

كذلك كتاب شارل فیه عن مناهج التعلیم الفرنسي، و فرنسا التعلیمیة في الجزائر الذي تحدث 

ذي تناول فیها المدارس ال 1919-1871فرنسا الجزائرییون المسلمون و  :روبیر أجرون

الشخصیة الوطنیة الذي تركي في كتابه التعلیم القومي و  الفرنسیة بالإضافة إلى رابحالعربیة و 

التعلیم : كتاب محمد الطاهر وعلية السیاسة التعلیمیة الفرنسیة، و أفادنا في معرفة طبیع

الحركة التبشیریة في الجزائر إذ هما الكتابان : اب خدیجة بقطاشكتو التبشیري في الجزائر، 

ساعدانا كثیرا بالإضافة إلى بعض مؤلفات ن المتخصصان في التعلیم الدیني و الوحیدا

  .الدكتور أبو القاسم سعد االله

  :صعوبات البحث

  :أما الصعوبات التي إعترضتنا خلال إنجاز هذا البحث فكانت كثیرة منها

 ).الصحراء بالتحدید(العلمیة التي تخص الموضوع نقص المادة  -

ي طالب هو في بالإضافة إلى أهم عائق حیث لم یواجهنا نحن فقط بل إعترض طریق أ -

بلاد مما الظروف الإستثنائیة التي مرت بها الصدد إعداد مذكرته وهو فیروس كورونا و 

الأستاذ المؤطر، صل مع بالتالي صعوبة التواتسبب في غلق الجامعات والمكتبات و 

 .الإعتماد على المكتبات الإلكترونیةوصعوبة الحصول على المعلومات و 
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  :البشري للجنوب الجزائريلمحة عن الإطار الجغرافي و 

 :حدود إقلیم الصحراء  -1

لسي یعد الجنوب الجزائري جزءا من الصحراء الكبرى الإفریقیة التي تمتد من المحیط الأط   

تغطي شمالا إلى بلدان الساحل جنوبا، و من جبال الأطلسي غرب إلى البحر الأحمر شرقا و 

یشترك فیها كل من جنوب المغرب والجزائر  ،2مانیة ملایین كلمالصحراء الكبرى مساحة ث

  1.جنوب السودانومالي والنیجر والتشاد و غرب موریتانیا وتونس ولیبیا وشمال مصر و 

بذلك تمثل مساحة واسعة ، و 2كلم 1987600أما مساحة الصحراء الجزائریة فتبلغ     

  .من مساحة القطر الجزائري %90تجاوزت نسبتها 

ذ لا نجد بها الجبال والصحراء في تركیبتها الجغرافیة أبسط من المنطقة التلیة، إ    

 السهول الضیقة المحصورة، ولا الإلتواءات الحدیثة، لاالمرتفعات المعقدة و لا المتقطعة، و 

لجبال بحافاتها شدیدة الإنحدار انجد السهول التحاتیة الواسعة، والأحواض المغلقة، و  لكنو 

    2.الرملیة المتنقلةالعروق و 

سیر الأحداث دور كبیر في رافي إنعكاس مباشر على الصحراء و لقد كان للوضع الجغ    

   3.في السیاسة الفرنسیة التي كانت تختلف عما عرفه الشمال من أحداث تاریخیةالتاریخیة و 

  مهیكلة بشبكة معتبرة من المدن والمراكز  رغم إتساع و عزلة الصحراء الجزائریة، إلا أنها   

  

                                                           
1 Dictionnaire universale  des nous propres le petit robert, paris, 1981, P1617. 

  .56، ص 1968، 01عبد القادر حلیمي،جغرافیا الجزائر الطبیعیة، بشریة إقتصادیة، ط   2
إبراهیم میاسي، توسع الإستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي، ماجستیر في التاریخ المعاصر، معهد التاریخ، جامعة   3

  .13، ص1986/1987الجزائر العاصمة، 
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إحكام ه و الواحات ذات الأهمیة الإستراتیجیة القصوى بالنسبة للاستعمار الفرنسي لتوغلو 

 1.السیطرة التامة علیه

عواصم لأقالیم طبیعیة كالزیبان وبني میزاب واحات تعتبر تتركب هذه الشبكة من مدن و و     

 .مدینة توقرتو  الأغواطوالجلفة و  بسكرةووادي سوف والساورة والهقار و 

  :مفهوم السیاسة التعلیمیة الفرنسیة

وسع تالفكري الذي یعمل على إستمرار و  تعتبر السیاسة التعلیمیة نوع من الغزو   

المحراث، رأت صعوبة في إستعمال سیاسة السیف و  وجدتالإستعمار، لأن فرنسا بعد أن 

التعلیم، لأن إستعمار العقول هو الوحید لضمان السیطرة على من الضروري الإعتماد على 

جزائریین ، لجان تدرس قضیة تعلیم المسلمین ال1848لذلك أنشأت فرنسا بعد ثورات  2الجزائر

له ، الذي هلل 1850جویلیة  14تدعم هذا بعد صدور مرسوم لتضمن إستمرار البلاد و 

الوسائل لحكم الجزائر، وخاصة بعد نشر اللغة  من أنجعإعتبروه العدید من القادة العسكریین و 

تجهیل الشعب  حقیقة كانت فرنسا تهدف إلىالفرنسیة وتعمیمها في أوساط السكان، و 

د فهم مبكرا أن إن الإستعمار ق" في هذا الصیاغ یقول المفكر روجیه غاروديالجزائري و 

 3."لا ثقافة لا یكلف معركة كبیرةشعبا بلا تعلیم و 

                                                           
  .33، ص2012دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  جیلاني صاري، دور البیئة في الجزائر،  1
  عاصمة الزیبان تعد من أهم المدن الصحراویة لقسنطیني نحو الصحراء المنخفضة و هي بوابة الجنوب او : مدینة بسكرة

  .المكتظة بالسكان
   ریة صحراویة هامة في مراكز إستعمایة للجزائر الوسطى نحو الصحراء و عبارة عن أبواب أساس: الأغواطمدن الجلفة و

  .توغل نحو الجنوب الجزائري
  نسمة 40000هي الأكثر سكانا في الصحراء حوالي عاصمة طبیعیة لمنطقة وادي قیر و  مدینة توقرت .  
، 2007عبد الكریم اوزغلة، دار القصبة للنشر، الجزائر، : توران إیفون، المواجهات الثقافیة في الجزائر المستعمرة، تر  2

  . 46 45ص ص 
  .48، ص1970روجي غارودي، حول الحضارات، منشورات عویدات،   3
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ظهرت بعد ذلك أفكار كثیرة لمحاولة تطبیق السیاسة التعلیمیة إذ كان الضباط و                                    

تقدیم الإعانات المادیة للتلامیذ هو یرون في توزیع الملابس و  العسكریون بالمكاتب العربیة

 ..عامل من عوامل نجاح المدرسة العربیة الفرنسیة

 :تعریف التعلیم

هو خزان المعلومات في الحافظة وتدریب المتعلم على القراءة والكتابة، وحشو ذهنه   

را التعلیم لخلوه منها بعض التهذیب، إذ هما غیة بالتربیة و المسائل المتنوعبالحقائق والأرقام و 

یصح هذین إنما یقومان بتقویم النفس وتهذیبها وریاضة العقل وتثقیفه وتربیته، و الأحیان لأن 

    1.تهذیب تعلیما التعلیم أن نقول أن كل تربیة و انب هذبج

وتقومت أخلاقه وتهذیب ذهنه، الغایة من التعلیم على أن یصبح المتعلم قد تربت نفسه 

مراحل خاصة كلما تقدم في سبیل التعلم و استنتاجات ر قادرا على تولید أفكار جدیدة و صاو 

   2.الحیاة

 

 

  

  

  

 

                                                           
  تسعة وأربعون مكتبا 1870أداة لتفرقة الجزائریین بلغ عددها في سنة هي خلیة تجسس و : المكاتب العربیة.  
  . 280، ص1998، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1، ط3، ج1954- 1830أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي   1
التوزیع، الجزائر، خ عبد الحمید ابن بادیس فلسفته وجهوده في التربیة والتعلیم، الشركة الوطنیة للنشر و رابح تركي، الشی  2

  .151، ص1870
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 :الفرنسیةطبیعة السیاسة التعلیمیة 

لقد تبین لقادة الإحتلال، أمام المقاومة الشعبیة المسلحة التي دامت طیلة القرن التاسع     

ها فقط بل لابد من عشر، بأنه یستحیل التمكین للغزو بالأعتماد على القوة العسكریة لوحد

طید تو سریع وتیرة التغلغل الإستعماري و أدبي یساعد على تثقافي وفكري، و  مرافقتها بغزو

أن توجه " عماریین، یجب ، تضطلع به المدرسة الفرنسیة التي صب أحد غلاة الإست1نفوذه

دیني و خاصة كل ما من شأنه أن یساهم في تكتل طني و و تضرب بقوة كل ما هو سهامها و 

لمدرسة الفرنسیة بمثابة مرافقة لهذا یمكن إعتبار إدخال او  2..."الأهالي حول هویتهم الأصلیة

 3.رض خلق میزان قوي في صالح المعمرینغجهود العسكري بتكملة للمو 

و تركوا لنا  1883ا سنة لهذا أهتم قادة الإحتلال ببلورة سیاسة التعلیم أخذت صیغته    

إنني أرى في نشر " لشأنتعالیق بشأنها جدیرة بالإهتمام إذ یقول روفیقو في هذا اتقاریر و 

  4".ثبیت إستعمارنا لهذا البلدلغتنا من أكثر الوسائل فعالیة لتالتعلیم و 

إن لفتح " إذ یقول )d’aumaleDuc ( نفس النظرة كانت لدى حاكم الجزائر دوق دومال    

  5".ط الأمن في البلدبسقوة فیلق عسكري في عملیة  یعادلمدرسة في مجتمع الأهالي مفعولا 

  

                                                           
1 Ahmed Mahses, Le mouvement révolutionnaire en Algérie, de la 1er guerre mondiale à 1954 , 

Edition l harmattan, Paris, 1979,P332.      
، 1995، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1962-1830دراسات في تاریخ الجزائر المعاصر عمار هلال، أبحاث و   2

  .41 40ص ص
3  Ahmed Ghouati, Ecole et imaginaire dans l Algérie coloniale par cours et témoignage, l 

harmattan, Paris 2009, P187.  
4 Ipide, P 188.  

الجزائر القرن العشرین، حقائق وإیدیولوجیات وأساطیر  الجماعات الأوربیة فيمرابط مسعودة، المجتمع المسلم و  یحیاوي  5

  . 209، ص2010ار الهرمة، الجزائر محمد المعراجي، د.نمطیات المجلد الأول، ترو 
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. الجزائر من قبل نابلیون الثالثفي عهد الإمبراطوریة الثانیة تم الاهتمام بالتعلیم في و     

 ضذلك بتأثیر على مستشاره إسماعیل عربان بفر و  1865ة بعد زیارته للجزائر سنة خاصو 

قد كتب الجنرال دیكرو نجاح عملیة التوسع الاستعماري والتمكین للغزو الفكري، و 

)Ducrot ( زائر حول الوسائل اللازم استعمالها لفرض الأمن من الج 1864في تقریر سنة

من بالأحرى تجرید الجزائریین عرقلة تطور المدرسة الإسلامیة والزوایا و  یجب: "ما یلي

 1."...أسلحتهم المادیة و المعنویة

ریین في عهد الجمهوریة الثالثة وبقضیة وضع سیاسة هتمام الفرنسیین بتعلیم الجزائإزاد    

 .1883فبرایر  13ذلك بإصدار قانون تعلیمیة و 

 ): 1880-1830(1880وضعیة التعلیم الفرنسي في الجزائر قبل 

خاصة في المستویات الأولى منه، التعلیم هو وسیلة لتمریر رسالة العلم من جیل إلى آخر    

قد یكون كذلك وسیلة سیاسیة من أجل توجیه فكر جیل معین ینتج عنه ما نسمیه بالتثقیف و 

لكن كثیر ما تظهر إشكالیات في نشر أفكار، و  مة سیاسة معینة، أوأي أن یكون موجه لخد

ها في مسألة تعلیم أبناء المسلمین الجزائریین ضقد ظهرت بعوضع البرامج المتعلقة بالتعلیم و 

إن المشكلة المتعلقة بتعلیم أبناء " بقوله   paul bernardبرناردكما أكد على ذلك بول 

المسلمین الجزائریین كانت محور مناقشات و صراعات، أكثر من أي مسألة أخرى تتعلق 

   2".بالشؤون الجزائریین

                                                           
   إسمه الكامل هو : 1873-1808نابلیون الثالثCharles louis napoléon Bonaparte   الإبن الثالث لنابلیون

  .1862أعلن نفسه إمبراطورا في دیسمبر في فرنسا وحل البرلمان و  1848مهوریة بعد ثورة بونابرت شغل منصب رئیس الج
1 Mostapha Lacheraf, Algérie nation et société, SNED, Alger,1978,P107.  
2 Bernard Paul, L enseignement primaire des indigènes en Algérie, Monde Musulman, 

Novembre, 1906, P 05.     
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ادیا فحسب بل كان كذلك ثقافیا، إقتصو  لم یكن الإحتلال الفرنسي للجزائر سیاسیا عسكریاو   

خدمة للثقافة الفرنسیة، بل علیم كوسیلة لتحقیق أهدافه و الت هو ماجعل الإستعمار إستخدامو 

 .الثقافة الإستعماریة

 :أنواع التعلیم و مراحله

 :التعلیم الإبتدائي/ 1

أول مدرسة مختلطة بمسجد  1833إبتداءا من سنة " دورفیفو"أنشأت السلطات بإقتراح من    

أنشات  العربیة لأبناء الفرنسیین، ثمو لم الفرنسیة لأبناء الجزائریین والیهود، تع" سوق الجمعة"

سبع  هي الوحیدة خلالتأسست أول مدرسة و  1836مدارس أخرى على شاكلتها وفي سنة 

یذكر سعد  السببتلمیذ خلال هذه الفترة و  90سوى  لم تستقبلسنوات الأولى من الإحتلال و 

ا على أبنائهم الجزائر خوف إن الجزائریین الأولین قد قاطعوا المدرسة الفرنسیة الوحیدة فيو "االله 

لفرج، أي خروج العدو الدیني ثم إن الكثیر منهم كانوا ما یزالون ینتظرون امن الغزو الفكري و 

تكن موجهة  المعروف أن تلك المدارس لمو  1"لذلك ظلوا في حالة ترقبمن بلادهم و 

الموظفون في  لكن لأبناء الموالین للإستعمار الذي یخدمون مصالحهم، أوللجزائریین عامة و 

 .الإدارة

في السنة التي تلیها تم على قسم واحد، و  1836تأسیسها في إحتوت المدرسة التي تم    

تنظیم دروس للكبار لتعلم اللغة الفرنسیة التي أصبحت معرفتها شرطا للتوظیف في المصالح 

 2.الإداریة الخاصة بالأهالي

 
                                                           

  هي توظیف كل فكرة تحقق لإستعمار بهدف إخضاع الشعوب فكریا: الثقافة الإستعماریة.  
، 1992لبنان، -، دار الغرب الإسلامي، بیروت1، ط1، ج1900-1830أبو قاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة،   1

  .92ص
  .16، ص2009جمال قنان، التعلیم الأهلي في الجزائر في عهد الإستعمار، منشورات وزارة المجاهدین، الجزائر،   2



 م1880مدخـل               واقع السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في الجزائر قبل 

 

12 
 

 :التعلیم الثانوي/ 2

دارس التعلیم الثانوي من أجل تجنب أولادهم السفر لمواصلة كان الأوربیون بحاجة لم   

في ینایر " كولیج الجزائر" دراستهم و تلبیة لذلك أنشأت الإدارة الإستعماریة  مؤسسة أسمتها

صبح یطلق علیه إحلال بدیله إسم الثانویة، فألكولیج و تم إلغاء ا م1848في سنة و  1م1835

هناك مستوى التعلیم فیه كان متوسط، و  لأن هو إطلاق غیر دقیقو ) لیسیه الجزائر(

تلمیذ ثم إرتفع العدد إلى  165 ـیقدر ب م1847إحصائیات على عدد التلامیذ في الثانویة في 

هذه الإحصائیات هي و  2تلمیذ 226كان العدد  م1850بحلول سنة و  م1849سنة  204

أن الأبناء الجزائریین كان عموما یعني وربیون والجزائریون والیهود و مجموع عدد التلامیذ الأ

 .عددهم قلیل بالنظر إلى إقبال الأجناس الأخرى على التعلیم

أول ثانویة بمفهومها الحدیث أنشأتها الإدارة الفرنسیة في  تعتبر ثانویة المارشال بیجوو    

التي تقدم تعلیم ثانوي كما تأسست ثانویة بقسنطینة سنة الستینات من القرن التاسع عشر، و 

كذلك مدرسة أخرى في وهران فقد طالب جزائري و  108لت في البدایة حیث إستقب م1867

 . بسبب تأخر في البناء م1870تم تأجیل إفتتاحها إلى غایة 

لم یكن متوفر سوى مدرسة  م1865إصطدم التعلیم الثانوي بالعدید من العوائق إلى غایة   

 . لتلامیذثانویة واحدة بالجزائر العاصمة مع أعداد قلیلة من ا

سوم الإمبراطوري في كذلك تأسس أول معهد عربي فرنسي في الجزائر بعد صدور المر     

كان مخصص لأبناء الموظفین الجزائریین في الإدارة العسكریة و العائلات و  14/03/1857

                                                           
  .292سابق، ص، مرجع 3ثقافي، جلجزائر الأبو القاسم سعد االله، تاریخ ا  1
  .300نفسه، ص  2
  من  2009قد خصص لها مشروع لترمیمها سنة ر بباب الواد بالجزائر العاصمة و تسمى الآن ثانویة الأمیر عبد القاد

  .طرف وزارة التربیة الوطنیة الجزائریة
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الذین ماتوا أو جرحوا في میادین الحرب  أبناء الجنود الجزائریینالكبرى وأبناء الفرنسیین و 

 .ة لفرنساخدم

إذا سلطنا الضوء على بعض الإحصائیات المقدمة عن هذه المعاهد فإن معهد قسنطینة و     

أوربیا،  41جزائري و  115منهم  156كان العدد  م 1868تطور عدد التلامیذ به، ففي سنة 

   1.تلمیذ أوربي 89جزائري و 116منهم  1870سنة  205 ثم ارتفع العدد إلى

التعلیم الإسلامي لبرنامج الذي أعطى جزء للعربیة و خصوبة االجزائریین، و ورغم تفوق عدد    

الأعداد الهائلة التي فقدت حق التعلیم بعد كان ضعیفا مقارنة بعدد السكان و  إلا أن الإقبال

 .  إنهیار المدارس الإسلامیة

 هلم تلقى هذه المعاهد ترحیبا، بل عارضها المستوطنون معارضة شدیدة لما تقدم   

قد تحققت رغبتهم بعد جوا بالنفقات المالیة الباهظة، و احتللجزائریین من خدمات تعلیمیة و 

 . نوقا بیرت فألغى معهد الجزائر لإرضاء مطالب الأوربییمجيء الحاكم العام المدني د

 :المدارس الشرعیة الثلاثة: ثالثا

میة ونظرت لإرتباط ت التعلیمیة الدینیة الإسلاالمؤسساسیطرت فرنسا على المساجد و    

ا حسب المصالح السیاسیة لها بل استحالة التخلي عنها، سعت فرنسا لتسییرهالمجتمع بها و 

 2.إزالتهاقضاء علیها و من  ال

                                                           
  وصفهم تقاتل إلى جنب الإحتلال و " لزوافا"بعد الإحتلال الفرنسي في الجزائر كون فرقة عسكریة من الجزائریین عرفت بـ

كر إختص منهم في باریس قسما من العساو "لته عندما تحدث نابلیون الثالث وعلاقته بالجزائریین بقوله محمد بیرم في رح

دافعوا عنهم في حرب سان في مصاحبته في ركوبه وقد حاربو مع الفرنسیین و ن الفر قسما ملحراسة ذانه ورفع من شأنهم و 

  ".م 1870
  .58، ص 2010عبد القادر حلوش، سیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائر، دار الهومة، الجزائر،   1
  .59نفسه، ص   2
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فقهاء لساسة الاستعماریون توظیف أئمة وقضاة، و وكي تتحكم في هذه المساجد رأى ا   

فقا للعقلیة الإستعماریة كوینهم و مار أو على الأقل عدم معارضته، ومن أجل تموالین للإستع

بلیون الجمهوري ثم كان إنشاؤها في فترة ناتأسیس المدارس الشرعیة الثلاث، و تم 

ریین یمزج بین التراث الإسلامي والثقافة الفرنسیة الذي حاول تقدیم تعلیم للجزائالإمبراطوري و 

والإدارة الإستعماریة ین السكان ب كان الهدف منها تكوین فئة مسلمة تلعب دور الوسیطو 

الجزائریین الأحرار في الزوایا كذلك إبعاد السكان الجزائریین عن تأثیرات رجال الدین و 

 1.المدارس الحرةوالمساجد و 

كان في البدایة الإنضمام إلى هذه المدارس ضئیلا في مرحلتها الأولى ثم بدأ یتطور العدد    

س واجهت مشكلة رغم هذه المدار  م1870طالب سنة  142إلى  م1868طالب سنة  66من 

  2.هو ما جعلها تلجأ إلى طلبة الزوایا المتفوقین في الجنوب الجزائريفي إیجاد أساتذة و 

لكن هذه المدارس لقیت نقدا من طرف رجال الكنیسة ففي نظرهم كیف یمكن لفرنسا أن     

الملحدین الذي رفضوا و ما لقیت نقد من طرف العلمانیین تمول مالیا أفكار تعادي المبشرین ك

  3.ة بالدین في المدارس الفرنسیة الموجهة لأبناء الجزائرییندتدریب أي ما

  

  

  

 

                                                           
  .59بد القادر حلوش، مرجع سابق، ص ع  1
2 خلیل أوذاینیة، دیوان المطبوعات : ، تر1962-1830مقاومة محفوظ قداش والجیلالي صاري، الجزائر صمود و   

  .269، ص 2012الجامعیة، الجزائر، 
  .269نفسه، ص   3
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 ):التبشیر و التنصیر( التعلیم الدیني : رابعا

المرحلة الأولى : یرى محمد الطاهر وعلي أن التعلیم التبشیري في الجزائر مر بمرحلتین   

و أطلق على المرحلة  1904-1830المرحلة الثانیة ثم  1867من بدایة الإحتلال إلى غایة 

   1.الأولى مرحلة الإنتظار في الشروع في الحملة التنصیریة بین أفراد الشعب الجزائؤي

ضعت في هذه المرحلة إلا أن الفرص لم تتوفر لتجسیدها المخططات التبشیریة و رغم أن     

ب طلم یستطع أن یستقأبناء الأوربیین و ان منتشرا بین على أرص الواقع، فالتعلیم التبشیري ك

سوى بعض الیتامى الذي فرض علیهم التعلیم التبشیري قهرا تحت مظلة  2أبناء الجزائریین

 .تقدیم الخدمات الإنسانیة

السلطة الدینیة التبشیریة لنشر المسیحیة، بل أن ظهر تحالف بین السلطة السیاسیة و      

 Laالجندي في حفل تنصیب الإخوة لاتراب ین المبشر و ذكر أن هناك توافق ب المارشال بیجو

trappe  عمل أولئك الإخوة یساعد على إخضاع الجزائریین فیقولو  1843في سطاوالي :

الأعمال الصالحة التي اشتهرت بها طائفة الإخوة لاتراب سوف تساعد لحمیدة و الخصال ا"

  3". في إستمالة قلوب العرب إلینا بعدما أخضعناهم بقوة السلاح

تلاله للجزائر هو نشر الحضارة، كما إدعى الإستعمار الفرنسي أن الهدف من وراء إح     

هو ما تبین من هو نشر مبادئ المسیحیة و  قد كان مفهوم الحضارة لدى الجنیرالات الأوائلو 

هناك " 1843سنة  Le Général franciad fleurus duvivié((خلال رسالة الجنرال دوفیفیي

                                                           
، دراسة تاریخیة تحلیلة، منشورات دحلب، الجزائر، 1904-1830محمد الطاهر وعلي، التعلیم التبشیري في الجزائر   1

  .104، ص 2013
  .104نفسه، ص   2
  .275، ص 2007، ر القصبة، الجزائرحنیفي بن عیسى، دا: المجتمع، ترمصطفى الأشرف، الجزائر الأمة و   3
  م لعب دورا كبیرا في الدفاع عن باریس في 1848توفي م و 1794سي برتبة جنرال، ولد سنة رجل عسكري فرن: دوفیغیي

عین قائد لفرقة الزواف له دراسات م، و 1830لفرنسیة على الجزائر في حملة ام ضد دول التحال الأوروبي، رافق ال1814

 . الآثار القدیمة التي وجدها في المیدیةلجزائر تتعلق باللهجات و عدیدة حول ا
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مشروع آخر سوف یرضي المشاعر النبیلة لدى الفئة الصالحة من أمتنا إذ تواصل العمل فیه 

 أخلاقي محض، یتعلق بإدخالأن یتم إحتلال الجزائر نهائیا، وهذا المشروع دیني و إلا 

ا التي تنبثق من أخلاق المسیح، الحضارة المستهدفة هنالحضارة إلى الشعوب الإفریقیة و 

إذا شئنا أن نحضر اء الحاجات، و ضهافتة من المادة القائمة على إر لیت الحضارة المتو 

الشعوب فما علینا إلا نشر أفكار الإنجیل، إن الأفكار هي التي تضمن لنا السیطرة إلا أن 

   1. "سلاحنا في هذه الحرب هو سلاح أفكار

الثقافة  اسعة النطاق لتنصیر الجزائریین والقضاء علىإحتضنت فرنسا سیاسة تبشیریة و     

جتمع الجزائري إلى مجتمع كذلك كان غرضها هو تحویل المالوطنیة ونشر التعلیم الفرنسي و 

نة لتحقیق أهدافها قد إتبعت هذه الأخیرة سیاسة مقنفرنسي وإلحاقه مباشرة بفرنسا و 

یق سیاستها بدعوى إزالة سیلة لتحقع و المدرسة خاصة أنجالإستعماریة ورأت في التعلیم و 

عربي الإسلامي، بل ترید إصلاحه أنها لا تنوي القضاء على التعلیم اللجهل و الأمیة وا

السیطرة على التعلیم الدیني تمت الصورة تأسست المدارس الفرنسیة و بهذه وتطویره و 

    2.رجالهومؤسساته و 

تفكیر رض رؤى أخرى، و غرسالة الحضارة بلمدارس بث الدعایة الإستعماریة و مهمة هذه او    

  3.لفكر المجتمع الجزائريمغایر 

  إلى مناطق الصحراء مثل مدینة غردایة،  19حیث وصلت حركة التنصیر أواخر القرن    

  

                                                           
  .276مصطفى الأشرف، مرجع سابق، ص   1
وان المطبوعات الجامعیة بن م، دی1844-1835الحركة الوطنیة الجزائریة عزیز، سیاسة التسلط الإستعماري و یحي بو   2

  . 07، ص 2007عكنون، الجزائر، 
  . 09نفسه، ص   3
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الأغواط  إلا أن مجهودات المبشرین في هذه المنطقة فشلت لتمسك السكان الشدید بدینهم 

  1.الإسلامي

  :التبشیریة في الجزائر Charles Lavigerieتجربة كاردینال لافیجري 

  :عدة جمعیات مسیحیة أهمها  1867إنتشرت في الجزائر بعد 

  ):الجزویت(جمعیة الآباء الیسوعیین -

 1863بلاد جرجرة سنة  تمثل النواة الأولى للتعلیم التبشیري في الجزائر، دخل الجزویت    

یة إلى تكوین معلمین لقد سعت هذه الجمعالتعلیم التبشیري في المنطقة، و  من أجل نشر

هذه الجمعیة التبشیریة جاءت ستقبال أبناء الجزائریین فیها و تأسیس المدارس لإالمبشرین، و 

 .مع مجيء كاردینال لافیجري

  2.یعتبر الجزویت أول من أستخدم التعلیم التبشیري كقناع للتبشیرو 

یعد لافیجري أحد الوجوه التاریخیة  ):الآباء البیض( جمعیة مبشري السیدة الإفریقیة -

جرأته في شتى وطبعتها بتفكیره وسلوكه و المسیحیة التي أثرت بعمق على فلسفة التبشیر، 

                                                           
  .139م، ص 1956أحمد توفیق المدني، هذه هي الجزائر، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة،   1
  لرهبة باهي تعرف یة تنتشر في أوروبا بصفة عامة، وفي البرتغال وإسبانیا وفرنسا بصفة خاصة، و فرقة كاثولیكیة یسوع

أغناطیوس دیلایولا عام  هي رهبنة مسیحیة كاثولیكیة رجالیة، أنشأها قسیس فرنسي یدعىالیسوعیة أو رفقة الیسوع و 

  .دولة حول العالم 112هي تنتشر الیوم في م، و 1540
  كاردینال شارل ماریتیال لافیجري) :Charles Martial Lavigerie) (31  هو) 1892نوفمبر  18-1825أكتوبر 

الأطلنطیة، عمل أستاذ تاریخ بجامعة باریس ثم إنتقل إلى سوریا لمساندة ) Bayone(كاردینال فرنسي ولد في ببایون 

م جمعیة المبشرین  بالجزائر 1868أسس في سنة م و 1867م، ثم إنتقل إلى الجزائر الحركة التبشیریة عن طریق التعلی

  ) جمعیة مبشري السیدة الإفریقیة(
  .124 123وعلي، مرجع سابق، ص ص  محمد الطاهر  2
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في إفریقیا بصفة قمة التبشیر في الجزائر و  1892-1868هو یمثل خلال سنوات المیادین و 

  1.عامة

 كانوا أكثرض والأخوات، و فریقیة إلى شقین الآباء البیتتفرع جمعیة مبشري السیدة الإ  

  2.قد إمتد نشاطها إلى منطقة الجنوب الجزائريو  1871تغلغلا في منطقة القبائل 

 1039یدرسوا فیها  1878مدرسة سنة  21وقد بلغ عدد المدارس المسیحیة للإباء البیض   

لمستوى كانت أكثر إنتشارا على او  3ورقلةتلمیذ أغلبها في منطقة القبائل وأولاد سید الشیخ، و 

التراب الوطني من أجل تعزیز مخطط لافیجري التبشیري الذي یستهدف خدمة المصالح 

  4 .الإستعماریة في الجزائر

  :الإهتمام الفرنسي بالصحراء الجزائریة -

سابقا عن الاحتلال الفرنسي للجزائر نسي بالصحراء الجزائریة مركزیا و كان الإهتمام الفر   

الرحالة الأوربیین قد دونوا معلومات قیمة عن الجنوب ، إذ أن 1830العاصمة عام 

  5.الجزائري

توجیه رحالة في معرفة أحوال الصحراء، و قد إستفاد الضباط الفرنسیون مما تركه هؤلاء الو    

الذي تمكن من  (La pie) بط لابيامن ذلك نذكر الضبهذه المنطقة، و حملاتهم التوسعیة 

كانت هذه الخریطة فیها تضاریس المنطقة الجنوبیة، و وضع خریطة عامة للجزائر أبرز 

                                                           
م ، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، 1871- 1830خدیجة بقطاش، الحركة التبشیریة الفرنسیة في الجزائر  1

  .111، ص 2009
  .115 114محمد طاهر وعلي، مرجع سابق، ص ص   2
  .14ة الوطنیة للفنون المطبعیة، د ت، ص طاهر زرهوني، التعلیم في الجزائر قبل و بعد الإستقلال، المؤسس  3
  .124 123محمد طاهر وعلي، مرجع سابق، ص ص   4
5 ، 2009، دار الهدى، الجزائر، 1916- 1844آخرون، السیاسة الفرنسیة في الصحراء الجزائریة عمیراوي أحمیدة و   

  .30ص
  ضابط فرنسي كان تحت رعایة نابلیون ترك كتاب بعنوان : لابيLes touaregs du nord 



 م1880مدخـل               واقع السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في الجزائر قبل 

 

19 
 

الإجتماعي في ون فیما بعد في التوسع العسكري والمدني والإداري و أحسن أداة وظفها الفرنسی

  .الصحراء

یعتبر عام ئریة ضمن الإهتمام الأوربي بها و كان إهتمام الفرنسیین بالصحراء الجزاو    

بسكرة عام لصحراء بعد إحتلال كل من باتنة و ى ام بدایة الدخول الفرنسي القوي إل1849

  1.م1844

إضاءة أرض "ولقد كانت الحملة على الجنوب الجزائري حملة صلیبیة حیث كان شعارها     

كلي كون أن الصحراء الجزائریة تعتبر البوابة نحو إفریقیا كذلك المحور ال" الجزائر بالإنجیل

زائري، إضافة إلى بناء الكنائس ي المجتمع الجالتعلیمیة فأو الجزئي للمظاهر الدینیة و 

  .الأسقفیات التي تعمل على نشر التعالیم المسیحیةو 

ي الجنوب على أهدافها الجوهریة وهي الفرنسة ولقد حددت السیاسة التعلیمیة الفرنسیة ف    

التنصیر فالمدرسة عندهم وسیلة لتحقیق أهدافهم التنصیریة حیث یقول فرانسوا والتغریب و 

أن العقیدة تغرس في نفس الطفل ن یبدأ مبكرا في نفوس الأطفال، و الدیإن التعلیم و " بورفاد

  2".منذ الصغر في البیت أولا ثم المدرسة ثانیا، فعلینا أن نبدأ من حیث بدأ الإسلام

هذه لتحقیق م لعدم نجاعة سبیله في التصیر، و هو التعلیوهذا ما لجأ إلیه بورغاد ألا و    

  .م1846روضة سنة أسس مدرسة سانلویس و الأهداف 

  

  

                                                           
  .31آخرون، مرجع سابق، ص عمیراوي أحمیدة و    1
  سة اللاهوتیة فتخرج منها قسیسا إلتحق بالمدر م لم یكمل تعلیمه الثانوي و 1806 ولد بمدینة نانسي سنة: فرانسوا بورفاد

  .تونسالجزائر و  جال الدین المنصرین فيهو من ألمع ر م لباشر مهامه التنصیریة و 1838ة جاء إلى الجزائر سنو 
  .71سابق، ص خدیجة بقطاش، مرجع   2



 

 

  

  

  :الفصل الأول

  م1914-1880السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في الصحراء الجزائریة 

  

 اسة التعلیمیة الفرنسیةمفهوم السی.  

 ربي الإسلامي في الجنوب الصحراويواقع التعلیم الع.  

 واقع التعلیم الفرنسي في الجنوب الصحراوي. 

 أهداف السیاسة التعلیمیة الفرنسیة.  
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  :مفهوم السیاسة التعلیمیة الفرنسیة -

بعد الإحتلال مباشرة حاولت السلطات العسكریة الفرنسیة تنظیم تعلیم خاص بالجزائریین     

ف الإشراا، فكانت مراسیم تأسیس المدارس والمعاهد العربیة الفرنسیة و لتكوین أفراد موالین له

كان هذا التعلیم ، و )الإستعماریة(دارة الفرنسیة وضعه تحت الإعلى التعلیم العربي الإسلامي و 

الحرمان جهل و خصصا لأقلیة معینة من المجتمع بینما كانت الأغلبیة منه تعیش في الم

م كانت نسبة تعلیم الجزائریین بمعدل واحد لكل ألف تلمیذ 1882الثقافي، فحتى سنة 

   1.جزائري

لى تهدف إ كانت السیاسة التعلیمیة الفرنسیة التي بدأت تتشكل منذ العهد الإمبراطوريو     

تنشر التعلیم الفرنسي مكانها بین أوساط معینة من السكان ى الثقافة الوطنیة و القضاء عل

جتمع كان الغرض الأهم من ذلك هو تحویل المها میدان تجربتها الإستعماریة، و لجعل

وإعتباره إمتدادا طبیعیا  إلحاقه مباشرة بفرنسا الوطن الأمالجزائري إلى مجتمع فرنسي و 

فیما  2مستعمرة من نوع خاص تختلف عن المستعمرات الفرنسیةأن الجزائر لجنوب فرنسا، و 

یمیة ركزت مدرستها الإستعماریة كثیرا على هذا الجانب بإحتواء برامجها التعلراء البحار، و و 

الأقل بلبلة أفكار الجزائریین وتشكیكهم في  مقنع، یستطیع علىلهذه الظاهرة بشكل تفصیلي و 

    .إسلامهمأمر عروبتهم و 

لفرنسیة سیاسة المزیف، إنتهجت الحكومة اهذا التفسیر الإستعماري الخاطئ و ضوء  وعلى   

التعلیم عامة ة لتحقیق أهدافها الإستعماریة، ورأت في المدرسة و الإدماج غایالفرنسیة أسلوبا و 
                                                           

  .48 47سابق، ص ص وش،  مرجع عبد القادر حل  1
  ذروتها مع لویس نابلیون الثالث بلغت مناطق التي خضعت للحكم الفرنسي و هي مجموعة من ال: الإمبراطوریة الفرنسیة

  .جعل نفسه إمبراطور العرب من خلال فكرة المملكة العربیةو 

   الأقطار المرتبطة بهاطبیعة العلاقة بین الدولة الأم و تقصد بها تحدید .  
، مدیریة النشر الجامعیة، جامعة قالمة، 1925- 1830المعاصر اضرات في تاریخ الجزائر الحدیث و صالح فركوس، مح  2

  .162، ص 2010

  نقصد بها تحدید طبیعة العلاقة بین كل من فرنسا و الجزائر.  
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الجهل یق سیاستها بدعوى إزالة الأمیة و أنجع وسیلة لتحق) خاصة في عهد الجمهوریة الثالثة(

   1.بین الجزائریین لتمدینهمالمتفشین 

أفضل من فیلق عسكري بناء مدرسة أحسن و "قال صراحة أن  كان الدوق دومان قدو     

الفرنسیون مقتنعین أن التعلیم وحده كاف لمزج العناصر البشریة المختلفة "... لإقرار الأمن

یاسة في بدأ العمل بهذه الصورة لتطبیق هذه السضل إختلاط الاطفال في المدارس، و بف

  .مراحل التعلیم الإبتدائي منه خاصة

رجاله مت السیطرة على التعلیم الدیني ومؤسساته و تأسست المدارس العربیة الفرنسیة و وت    

التظاهر من جانب آخر أمام الجزائریین وجهة التي تخدم أغراض المستعمر و مع توجیهه ال

والإسلام بل ترید إصلاحه  2العربيعلى أن الحكومة الفرنسیة لا تنوي القضاء على التعلیم 

كانت مهمة و  ثائرة الشعب الجزائري لخططهاه، وذلك قصد تجنب معارضة و تطویر و 

رسالة الحضارة التي شاء القدر أن تكون فرنسیة بث الدعایة الإستعماریة و المدارس العربیة ال

ئر للوصول إلى الإحتلال الفرنسي بالجزاكما إدعت محاولة تبریر الوجود و  من نصیب فرنسا

السیطرة علیه، قامت الحكومة الفرنسیة دائما في إطار سیاستها زائري و أعماق المجتمع الج

ائري عن طریق غسل أدمغة التعلیمیة، بإختراع أسلوب جدید للإستحواذ على الضمیر الجز 

  .شخصیاته الكبیرةأعیانه و 

                                                           
  .157سابق، ص وس، مرجع صالح فرك  1
  1848-1847الحاكم العام الفرنسي من : الدوق دومال  

2 E lion Gaston Guedj, l’enseignement l’indigène en Algérie au cours de la colonisation 

(1832-1962) Edition des écrivains, paris , France,2000, p 95.  

  على الثقافة الوطنیة وجاءت  الدین كوسیلة لتنفیذ سیاستها الإستعماریة في الفضاءة و عملت السلطات الفرنسیة المدرسإست

  .لصالحهافرنسا بفكرة المدارس والدین سینموان تحت حمایة فرنسا و 
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التي فشلت دة التي تنتظرهم و للمهمة الجدی فأسست لهم معاهدة في باریس لتقوم بإعدادهم   

ول إلى أعماق المجتمع الجزائري هذا الأخیر تمثل في الوصالسلطات العسكریة في تحقیقها و 

الإستیلاء علیه بأیدي جزائریة، كما أن السلطات الفرنسیة إذا كانت قد أسست بعض و 

ما وتعمیم الثقافة و لتحقها خوفا من إنتشار التعلیم المدارس الفرنسیة، فلم تسمح لأي كان أن ی

   1.ینجم عن ذلك من مخاطر على السیاسة الإستعماریة في حد ذاتها

التي یعتبر وجودها ضروریا للعمل ذلك إلى العناصر التي تثق فیها و فتوجهت ب    

  .الإستعماري في الجزائر

ولم یمس التعلیم كل الجماهیر لأن الأعداء المستنیرین أخطر علیها من الأعداء      

) 1890و 1887و 1883(ي كل من مرسوم میین، فحرمت بذلك الجزائریین من التعلیم فالأ

ل من المتعلمین تحتاجه إكتفت بإحداث مدارس إسلامیة رسمیة لتخریج عدد قلیو  علیهم

  .التعلیمیةاتب العربیة والوظائف الدینیة والقضائیة و مؤسساتها كالمكإدارتها و 

بین السكان، كما تعمل هذه ا و عب دور الوسیط بینهوبالتالي خلق فئة صغیرة تل      

یا و المساجد و المدارس الحرة، وإنتشال الجزائریین من المدارس الحكومیة على منافسة الزوا

تكوینهم على الطریقة الفرنسیة لیبقوا موالین دائما لمشاریعها الإستعماریة في قبضتها و 

  2.الجزائر

تكوین ما إصطلح على تسمیته بجماعة أفلحت في خلق و تعلیمیة الفرنسیة إن السیاسة ال   

ربطتها بالفكر رنسیة نهائیا عن محیطها العربي و النخبة، هذه النخبة التي عزلتها الإدارة الف

                                                           
  إعداد أبنائهم للمهمة الجدیدة التي تصل إلى أعماق الجزائریین و فرنستهم.  
  .160سابق، ص صالح فركوس، مرجع   1

  لم یطبق التعلیم الإجباري في الجزائر على ثماني بلدیات موجودة كلها في منطقة القبائل.  
  .49عبد القادر حلوش، مرجع سابق، ص   2
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، كان 1م1883إخضاع الجزائر لسیاسة تعلیمیة فرنسیة بحتة بعد سنة الثقافة الفرنسیة، و و 

لعسكریون والذي جاءت به مراسیم الذي أسسه ایعني القضاء على القسم الثقافي من التعلیم 

  2.هو التعلیم العربيم و 1850سنة 

  .الجنوب الجزائري لإسلامي في الأوساط التقلیدیة فيواقع التعلیم العربي ا 

  .التعلیم في المدارس و المساجد: أولا

بالطرق الصوفیة فإنشاء  بالمساجد كما إرتبطت الزوایا إرتبطت الكتاتیب :الكتاتیب  -1

، فوظیفة )المسجد(تلك المؤسسات التعلیمیة الصغیرة عبارة عن إنشقاق عن المؤسسة الأم 

ي تعتبر أسلوب لمواجهة التنصیر هب تحفیض القرآن الكریم للأطفال وترتیله لهم، و الكتاتی

 3.یةمقاومة سیاسة التجهیل الفرنسوالتمسیح والفرنسة وحمایة الشخصیة الجزائریة و 

اله إستبدالفرنسي القضاء على الكتاتیب والتعلیم القرآني بصفة عامة و حاول الإستعمار    

م للحد من 1830جهودنا منذ  في مجال التعلیم تهدف: "ینبالتعلیم الفرنسي فیقول لویس ر 

 الأكثر ملائمة، وفوق كلمجانیة التعلیم الأكثر عقلانیة و إستبداله تدریجیا بالتعلیم القرآني و 

لأن هذه المؤسسات في نظر الفرنسیین عقبة تعیق المشروع  4"هذا ما یكون أكثر فرنسیا

الإستعماري، لذلك خصصت الإدارة الإستعماریة مبلغ قلیل موجه للمؤسسات الدینیة 

                                                           
  .49عبد القادر حلوش، مرجع سابق، ص   1
  .49نفسه، ص    2
  ة صغیرة لتحفیض القرآن سهي عبارة عن مدر یختلف إسمه من منطقة إلى أخرى وفي الجنوب یسمى المحضرة و  :الكتّاب

  .الكتابةالكریم والقراءة و 
  هي مكان لإیواء طلبة أو الزاویة هي مؤسسة ثقافیة وإجتماعیة أكبر حجما من المدارس والكتاتیب والمساجد، و : ازوای

  .العلم من المناطق البعیدة
3 ، 1999ت الجامعیة، الجزائر، بوعاالدولیة، دیوان المطالجزائر في الملتقیات الوطنیة و  یحي بوعزیز، من تاریخ  

  .129ص
4 Louis Rin,Morobous et Khouas étude sur l’islomen en Algérie Adolph jouirdan, Alger, p05.  



 م1914-1880السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في الصحراء الجزائریة       :  الأولالفصل 
 

25 
 

یوضح  1الجدول التاليؤسسات الدینیة الأخرى المسیحیة والیهودیة و الإسلامیة مقارنة بالم

 : ذلك

  )الفرنك(معدل الإنفاق   قسم الإنفاق الفرنسي  )نسمة(الأفراد عدد   المذاهب

  2.93  920.100  310.000  الكاثولیك

  11.08  83.100  7.500  البروتستانت

  0.731  26.100  35.665  الیهود

  0.076  216.340  2.842.497  المسلمین

  

الإسلامیة قلیلا هذا كان في عهد الحاكم العام جونار الذي إهتم بالمؤسسات الدینیة و    

الدینیة میزانیة كافة الوظائف الشرعیة و  مقارنة بالولاة الذین سبقوه، فیذكر المهدي بوعبدلي أن

  1892.2ألف فرنك سنة  60قدرت بـ 

فلقد سلمت المدارس في الجنوب الجزائري من الهجمة الشرسة للإستعمار في : المدارس  -2

من العشرین و ستعمار إلى غایة القرن عقوده الأولى فأقصى مناطق الجنوب لم یصله الإ

 :3بین المدارس التي إشتهرت بتندوف

 حا كان یدرس فیها علماء من فطتالتي تقع في تخوم الصحراویة و  :المدرسة التندوفیة

أمثاله، بل أن محمد التركزي مصحح القاموس درس في الشناكطة كمحمد یحي الولاتي و 

 .هذه الزاویة

                                                           
توراه في تاریخ م، أطروحة لنیل شهادة الدك1914-1880الفكریة في الجزائر حمید العموري، الحیاة الثقافیة و عبد ال  1

الإجتماعیة، جامعة الجیلالي لیابس، سیدي بلعباس، نسانیة و الثورة الجزائریة، قسم التاریخ، العلوم الإالحركة الوطنیة و 

  .135 134، ص ص 2017
التوزیع، الجزائر، ، عالم المعرفة للنشر و 01ویس، ط عبد الرحمان د: إعدادهدي بوعبدلي، تاریخ المدن، جمع و الم  2

  .76، ص 2013
، ص 2002نشاطها، دار البراق، بیروت، لبنان، خها و الزوایا في الجزائر تاریالطرق الصوفیة و ح مؤید العقبي، صلا  3

  .554 553ص 
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 درسة هي إحدى فروع ممدرسة الإیرازنیة و الة لقبیلة تامازت و نسب :المدرسة التاملزیتیة

المدرسة الجاكانیة نسبة لقبیلة تاجاكات التي نزلت في الشیخ سیدي الحسن التیملي و 

 1.تندوف

 :المساجد -3

بالدرجة الأولى لأداء الصلواة والتعبد وتعلیم  عبارة عن مباني مخصصةالمساجد    

إذا كانت المساجد في الشمال جردت من دورها، فإن الفروض، وتحفیظ القرآن الكریم، و 

المساجد في الجنوب تعددت مهامها لأن الإستعمار لم یحكم سیطرته إلا بعد نهایة القرن 

مسجد هو الذي یعقد الزواج وینظر ام الالتاسع عشر، ففي إحدى التقاریر الفرنسیة تأكد أن إم

من خلال وصف التقریر یبین لنا أن المساجد في و  2مختلف المسائل القضائیةفي الطلاق و 

  .إجتماعیا قبل أن تخترقها أیادي المخابرات الإستعماریةكانت تؤدي أدوارا هامة ثقافیا و  توات

لهدم والإحتلال وإنما ب فلم تتعرض مساجدها إلى اغیرها من مدن الجنو أما بسكرة و     

سها سبعة عشر مسجدا سنة لقد كان لبسكرة نفعانت من الإهمال والإستلاء على الأوقاف و 

مسجد سیدي مالك ، و 3من أشهر هذه المساجد مسجد سیدي عقبة بن نافع الفهري، و 1880

  .بسكرة

                                                           
  .954، ص 2007، دار الرائد للكتاب، الجزائر، 01فرنسا، جروبر آجرون، الجزائر المسلمون و  شارل  1
  بعض المساجد تابعوة للزوایا أو القباب ة المسجد أو الجامع لتفس الشيء وهو المصلى الصغیر الحجم و تستعمل كلم

  )الأضرحة(
، ص 2007، دار الرائد للكتاب، الجزائر،02، ج)1982-1870(شارل روبیر آجرون، الجزائر المسلمون وفرنسا   2

469 .  
  .12، ص 1998، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 01، ط 5أبو قاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج   3
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بقي منها الإستیلاء على أوقافها بل سیطر على ما كتفي الإستعمار بتهدیم المساجد و لم ی  

كان  1960مراقبة خطب الجمعة ففي سنة عن طریق تعیین الأئمة والمفتیین والخطباء، و 

 1.إمام الذین عینتهم السلطات الإستعماریة 149عدد الأئمة 

ا مهما في تلقین مناهج التعلیم لقد لعبت الزوایا في الجنوب الجزائري دور : الزوایا  -4

 .خاصة للشیوخ الطاعنین في السن 2تقدیم الدروسو  وتحفیظ القرآن وتعلم الكتابة والقراءة

ان ینظر إلیها أنها وبعدها فك 1880القمع قبل تسلم من التضییق و  لكن هذه الأخیرة لم   

ار ظاهریا لهذا تعامل معها الإستعموكر للتعصب وإثارة الحروب ومعاداة المسیحیین، و 

  3.الإستعماریة إلى إضعاف عقیدتهاباطنیا سعت السیاسة إعطاء مكانة لشیوخها و 

ولقد دفعت الزوایا ثمن تحریكها للثورات الشعبیة، وكان الإخوان التابعون للزوایا قد لعبوا     

یرة إلى الإستیلاء على أوقافها وغلقها ونفي شیوخها وقد تعرضت هذه الأخ 4دورا حیویا فیها

النفي بسبب مساندة دریة للقتل و زاویة الهاشمیة القاالتضییق علیهم مثل تعرض شیوخ الو 

  5.الطریقة السنوسیة في لیبیا ضد الإحتلال الإیطالي

  

  

  

                                                           
  .470، مرجع سابق، ص 2شارل روبیر آجرون، ج  1
- 1929، 1تقدیم أحمد طالب الإبراهیمي، جم محمد البشیر الإبراهیمي، جمع و محمد البشیر الإبراهیمي، آثار الإما  2

  .147، ص 1997، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ابنان، 01، ط1940
  .364سابق، ص ، مرجع صلاح مؤید عقبي  3
  .552  551سابق، ص ص ، مرجع 1، جفرنساالجزائر المسلمون و رون، شارل روبیر آج  4
، دار 01مفاهیم تاریخیة، طللواقع الجزائري من خلال قضایا و آفاق متقاربات لدین سعیدوني، الجزائر منطلقات و نصر ا  5

  .73، ص 2000الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 
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  :مي للزوایایالتعلالدور الدیني و 

تطور مع إستقرار الوظیفة التعلیمیة للزوایا ا إرتباطا وثیقا بمهمة التعلیم و إرتبطت الزوای   

یم مؤسسات متخصصة في التعلمناهجه، لدرجة أنها أعتبرت معها نظام التعلیم الدیني و 

  1.المخطوطات لمختلف الكتبو  دواوین للكتبفالزوایا كانت بمثابة مخازن و 

لإنشغاله بمحاولة التعلیم مباشرة نظرا عند دخوله الجزائر إلى التربیة و لم یتجه المستعمر    

 بالتالي فإن إهتمامه بهذا المجال كان من خلال قرارات لضرب المجالإخضاع البلاد و 

تجلت الروح الصلیبیة و التعلیمي الرامي إلى وضع الإستعمار یده على الأوقاف الإسلامیة، 

لفائدة ....إن العمل الذي سأقوم به لترضیة شرف فرنسا سیكون: "في ما قاله شارل العاشر

  2".المسیحیة

 حاربتها منذ دخولهافرنسا قد وضعت اللغة العربیة  والإسلام في كفة واحدة و  ونجد    

  3.الجزائر لذلك تأثرت حركة التعلیم تأثرا كبیرا بالإحتلال

لأوقاف التي كانت تعتمد علیها، أهملت و حرمت من اأما عن الزوایا فلقد هدمت و     

أنشأت مدارس فرنسیة لسحب التلامیذ منها، كل ذلك لخدمة وضیق مجال نشاطها و 

  4.ن هویتها العربیةإخراجها عریة الهادفة إلى تنصیر الجزائر و الأغراض البش

  

                                                           
  .74مرجع السابق، ص  ناصر الدین سعیدوني،  1
  آخر من حكم أحد ملوك أسرة آل بوربون و  1830 أغسطس 02في  1824سبتمبر  16ملك فرنسا من : شارل العاشر

  .توفي في إیطالیاردته الثورة الفرنسیة من فرنسا و منهم ط
، 1984/1985، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، 1900-1830نور الدین العوني، التعلیم العربي في الجزائر ما بین   2

  .101 ص
  .173سابق، ص ، مرجع 3، تاریخ الجزائر الثقافي، جأبو القاسم سعد االله  3
  .173نفسه، ص   4
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  :بعض الزوایا في الجنوب الجزائري

زاویة  349م بـ 1899سنة  قدر عددها كوبولانيك زوایا أنشأتها الطرق الصوفیة و هنا  

زاویة تابعة للطریقة  32زاویة للطریقة الرحمانیة و 177تابعة للطریقة القادریة و 33نها م

  :ة في الجنوبمن بین زوایا الطریقة الرحمانیو  1التیجانیة

م 1815نسبة إلى مؤسسها الشیخ المختار بن خلیفة الجیلالي سنة : الزاویة المختاریة -

قد حظیت هذه الزاویة بسمعة طیبة في أوساط طلاب ة ولاد جلال ولایة بسكرة حالیا و بدائر 

 2.العلم نظرا لبرنامجها الثري لمختلف المواد

هذه الأخیرة تأسست في نهایة و " ولایة بسكرة حالیا"یة بطولقة یضاف لها الزاویة العثمانو    

كان ) 1914-1880(في فترة دراستنا ن الثامن عشر وهي مستمرة إلى یومنا هذا، و القر 

یتولى شؤون الزاویة العثمانیة الشیخ علي بن عثمان الذي یرجع له الفضل في تأسیس مكتبة 

  3.الزاویة

ذكر زاویة الشیخ الجروني التي في بلدة سیدي  كذلك من بین زوایا الطریقة الرحمانیة ن   

لمعاصرین لمحمد بن عزوز البرجي ومختار بن هو من اسها الشیخ علي الجروني و خالد أس

في الجنوب الشرقي نجد الزاویة الهاشمیة القادریة بواد سوف مؤسسها الشیخ خلیفة الجیلالي و 

م إلى جانب دورها العلمي 1922-1840الشریف الهاشمي بن إبراهیم بن أحمد الكبیر سنة 

                                                           
  كوبولاني :xavier coppolani  كن بها و كان له إهتمام خاص بكورسیكا إنتقل إلى الجزائر و  01/11/1866ولد

، تولى إدارة شؤون الأهالي 1896ق بالجزائر موظفا في بلدیة واد شر  1881بالتعلیم الإسلامي أثناء دراسته عین عام 

  .المسلمین في الجزائر
1 Copppolani xavier et octave depont, les confréries réligieuses musulmanes, up, cit, p 2015  

  .389  386سابق، ص ص صلاح مؤید العقبي، مرجع   2
  .402 393نفسه، ص ص   3
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لعبت دورا في مقاومة الإحتلال الإیطالي بلیبیا، كما أعلن شیخ الزاویة الجهاد ضد الجیش 

  1.م1917الفرنسي في منطقة السوق سنة 

لزاویة لعبت زوایا الطریقة الرحمانیة دورا كبیرا في الجنوب فیتحدث إبراهیم المیاسي عن ا   

إصلاح اس و إرشاد النهم عمل قامت به هو نشر التعلیم و كان أالرحمانیة في واد السوف و 

إستهرت زوایا أخرى في الجنوب الغربي منها الزاویة الكرزاریة بإقلیم الساورة نسبة  2المفاسد

  .هي مستمرة إلى یومنا هذامؤسسها الشیخ سید أحمد بن موسى و إلى منطقة كرزار 

من بین الزوایا الموجودة في بسیدي الشیخ و در بن محمد الملقب زاویة الشیخ عبد القا    

في أقصى الجنوب الغربي ار بن الأعش الجكاني الموساني، و تیندوف زاویة محمد المخت

  . توجد زاویة التوات وزاویة سید ملاي عبد االله في أوقروت التابعة للطریقة القادریة

أحمد ملاي أسس و  3'أدرار'وزاویة سیدي البكري بتمنطیط وزاویة مولاي هبة بآولف     

هدف منها تغذیة الطلبة بالعلوم والمعارف المختلفة ذكر أن الالطاهري زاویة بسالي و 

ولا  4مكایدهوالإصلاح بین الناس وإیقاضهم من الغفلة وتنبیههم على دسائس الإستعمار و 

 الثقافیة، ولقد كتبتعمار خاصة من الناحیة الفكریة و شك أن الشیخ كان یدرك خطورة الإس

كلما زاد إقبال الطلبة "یقول تعماري لتلك الزاویة، و الشیخ أحمد الطاهري عن الحقد الإس

                                                           
  .560سابق، ص صلاح مؤید العقبي، مرجع   1
الثورة حول دور الزوایا إبان المقاومة و إبراهیم المیاسي، دور الزوایا في نشر التعلیم الأصلي الملتقى الوطني الأول   2

، جامعة إسبانیا، وهران، یومي 1954ثورة أول نوفمبر ریریة، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة و التح

  .330 329، ص 2007المجاهدین،  ، منشورات وزارة2005ماي  25-26
ر الصوفي، الإنتشام بین الإشعار العلمي و 19-18/ه12-12صالح بوسلیم، مؤسسة الزوایا بإقلیم التوات خلال القرنین   3

  .103، ص 2010الدراسات، جامعة غردایة، مجلة الواحات للبحوث و 
  .104نفسه، ص   4
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فكانت المدرسة الطاهریة تخضع لمراقبة  1"یتربصون بنا الدوائرالناس علیها یزداد حقدهم و و 

  .شدیدة من طرف الإستعمار

للتعلیم في بلد ساده الجهل یدة بقیت المراكز الوحالزوایا لنشر رسالتها التربویة و إستمرت    

م، 1891الحرمان الثقافي في تقریر لجنة مجلس الشیوخ الفرنسي التي زارت الجزائر عام و 

إن التعلیم المقدم :"تثقیف الزوایا لهم، تقول بتجهیل حكومتها للشعب الجزائري و كتبت معرفته 

ي المؤسسة التعلیمیة هالجزائر متروك في أیدي الأهالي والزاویة و م في 1891حالیا أي سنة 

  "2.الوحیدة في البلاد

 :)في واد السوف(المكتبات  -5

المكتبات، بقاء هذه لمجتمع السوفي أثر على إستقرار و إن الوضع الثقافي الذي یعیشه ا  

فت هذه الأخیرة من قد إختللإهمال خاصة المكتبات الأهلیة، و احیث غلب علیها التلف و 

  :كالآتيهي حیث الطبیعة والمهام و 

واد السوف منطقة آهلة بالحیاة منذ قرون بالإضافة إلى كونها معبر  :المكتبات الأهلیة -

ون نقلة لوسائل الحضارة كالكتب القوافل المتعددة الإهتمامات، مما جعل أهالیها یكون

هذا ما جعلها تشهد حیویة كغیرها من الحواضر الجزائریة،  3الأفكار الدینیةوالرسائل، الورق و 

هذا السعي كان دوما خذ بأسباب السعي إلى التعلم و مما شجع بعض الأهالي على الأ

من هذه الضرورات الكتاب، بدءا ر الضروریة للعملیة التعلیمیة، و یحرض على الأخذ بالأمو 

 بكتب القرآن الكریم ثم كتب العلوم الأخرى،

                                                           
  .105سابق، ض یم، مرجع لصالح بوس  1
التاریخ، لتحریریة، مجلة المواقف للبحوث والدراسات للمجتمع و الثورة ادور الزوایا في الحركة الوطنیة و محمد المجاود،   2

الإنسانیة، جامعة معسكر، أفریل جتماعیة و حول الظاهرة الدینیة، معهد العلوم الإ الأولعدد خاص بفعالیة الملتقى الدولي 

  .317، ص 2008
  .24سابق، ص ، مرجع 5، تاریخ الجزائر الثقافي، جاللهأبو القاسم سعد ا  3
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 :المكتبات تنوعت كالتاليهذه و  

إن الزوایا بوادي السوف هي من أهم مخطوطات مثل مكتبة  :المساجدمكتبات الزوایا و   - أ

التي أسست بقمار في سنة  مكتبة زاویة سیدي سالم العزوزیةو  زاویة القمار التجانیة

 1م1882

  .أما مكتبات المساجد فكانت تشمل على المصاحف فقط  

، "إبراهیم بن عامر"من أهم المكتبات الخاصة نجد مكتبة و  :الخاصةالمكتبات الأهلیة   - ب

" الحاج علي بن القیم"ومكتبة " الشیخ خلیفة إبن المحسن القماري"كما نجد مكتبة أحفاد 

 2.مكتبة القاضيالتاغزوني و " أحمد بن أبي ضیاف" مكتبةو 

 ):وادي السوف(تعلیم المعاهد الإسلامیة   -6

لیم كبار السن المبادئ الدینیة بوادي السوف لم یمنعهم من تع إن تعدد مهام العلماء   

قد رعیة واللغویة،  وهذا من خلال المساجد والزوایا بالإضافة إلى بیوتهم، و أصول العلوم الشو 

ن العلماء البارزین في كانت في تلك الأثناء ثلاث حوافز علمیة ضمت كل حاضرة ثلاث م

هذه الحاضرة نجد كل من الشیخ محمد العربي بن محمد حاضرة الوادي و : المنطقة وهي

                                                           
  هي زاویة تابعة للطریقة الرحمانیة العزوزیة التي یعود أصلها إلى الشیخ محمد بن عبد : زاویة سیدي سالم العزوزیة

  .الرحمان الأزهري الزواوي الجرجري، أما زاویة سیدي سالم نسبة إلى سالم العایب الموجود في وادي السوف
  هي زاویة قرآنیة تابعة لطریقة الصوفیة التجانیة التي ظهرت في أواخر نسبة إلى محمد الساسي القماري و  :زاویة القمار

  .هذه الزاویة موجودة في وادي السوفشر على ید الشیخ محمد التجاني، و القرن الثامن ع
  .32سابق، ص  أبو القاسم سعد االله، مرجع  1
  .04نفسه، ص   2
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تقرت و كذلك الشیخ امات في التعلیم من وادي السوف و كانت لهم إسه الصالح بن موسى

  . نجد كذلك الشیخ على بن صابرو  عبد الرحمان العمودي

ت عدد لا یستهان به من العلماء تعد من أكبر الحواضر التي حو كذلك حاضرة قمار و    

هكذا كانت وادي السوف تزخر بكم هائل وبالإضافة إلى الحاضرة الثالثة وهي حاضرة الزقم و 

  1).م1914-1880(التدریس في الفترة المستنیرة لماء الذین قاموا بدور التعلیم و من الع

قد تكون هذه كثیرا جدا في منطقة وادي السوف و الكتاتیب وقد كان تواجد هذه المدارس و     

عة للمساجد أو منفصلة عنها كانت العائلات في وادي السوف تشید مدارس المدارس تاب

م من طرف رجل فلاح 1890سست سنة بالجهة الشمالیة التي أ" مدرسة القروي"قرآنیة مثل 

ل على هذه المدارس بسیطة حیث یجلس الأطفاو " محمد القروي بن علي"اجر یدعى تو 

الخشب، بالإضافة إلى الطین الذي یمحي لكل طالب لوح من الحصائر أو أفرشة محدودة و 

 2.به اللوح بعد حفظ ما به من القرآن

 

  

  

  

                                                           
   هو عالم زاهد كانت له إسهامات معتبرة في م و 1873/ه1290المولود بـ ) وساويم: (محمد بن صالح بن موسىالعربي

  .التعلیم في واد السوف
   الحیاة توفي في انت له مراسلات حول أمور الدین و متصوف إشتغل بالقضاء، كهو عالم زاهد و : الرحمان العموديعبد

  .م بوادي السوف1910/ه1327
  من علماء وادي السوفعالما من العلماء الجزائریین و : صابر علي بن.  
  .40أبو القاسم سعد االله، مرجع سابق، ص   1
م، 1954- 1882/ه1374- 1300نابزیة، مجتمع وادي السوف من الإحتلال الفرنسي إلى بدایة الثورة التحریریة غعلي   2

  .175، ص 2017التوزیع، الجزائر، دار الهومة للطباعة والنشر و 
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  )م1914-1880(التعلیم الفرنسي في الجنوب الجزائري 

بیرة خلال الخمسین سنة الأولى التي أعقبت الإحتلال لم تعط السلطات الفرنسیة أهمیة ك  

 واضحة المعالم، إذ أن الأنظمة الثلاثلم تبلور سیاسة تعلیمیة لمسألة تعلیم الجزائریین، و 

التمدرس دون ل الجزائر، عالجت قضیة التعلیم و التي تداولت على الحكم فرنسا بعد إحتلا

لم یكن لفرنسا سیاسة تعلیمیة أو ) م1880-1830(برنامج أو مخطط، حیث أنه ما بین 

المتتالیة كالتعلیم نموذج أو تجربة هادفة، بل إعتمدت على مجموعة من التجارب التعلیمیة 

التي أعطت نتائج هزیلة و ... لدیات المختلطةمدارس البترك، المدارس العربیة الفرنسیة و المش

ع مختلف نواحي البلاد لسیطرتها أو ذلك بسبب إنشغال سلطات الإحتلال بعملیة إخضا

زاء تناقض مواقف الفرنسیین إو  1على الثورات الشعبیة التي كانت تعرفهاوالقضاء علیها و 

  .مسألة التعلیم الجزائریین

تبلورت في سیاسة واضحة المعالم م نضجت هذه التجارب التعلیمیة و 1883إبتداءا من     

التعلیم جول فیري في عهد وزیر التربیة و  م1883فبرایر  13ذلك بإصدار قانون والأهداف و 

"Jules Ferry " 2.الجزائریینتعمیمه بین والذي تنص على مجانیة التعلیم و  

ذلك منذ الإحتلال تحقیق مجموعة اسة الفرنسیة في میدان التعلیم و لقد توخت السیو    

علماء الإستعماریة جیشا من المعلمین ورجال الفكر والثقافة و  الأهداف حشدت لها الإدارة

                                                           
   نظام الجمهوریة الثانیة ثم النظام الإمبراطوريأي النظام الملكي، و.  
طنیة للإتصال التربیة في الجزائر، المؤسسة الو ن بادیس رائد الإصلاح الإسلامي و رابح تركي، الشیخ عبد الحمید ب  1

  .131، ص 2008النشر، الجزائر، و 
  م المقننة للتعلیم في فرنسا على 1882مارس  28م و1881جوان  16لا تطبیق لقانون القانون ما هو في الأصل إ

  .الجزائر لكن مع إدخال بعض التعدیلات علیها
مخبر تطویر الممارسات  تربویة،اسات نفسیة و بلحسین رحوي آسیا، وضعیة التعلیم الجزائري غداة الإحتلال الفرنسي در   2

  .66، ص 2011و، دیسمبر ، تیزي وز 07التربویة، جامعة مولود معمري،ع النفسیة و 
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في الجزائر عن طریق حتى القساوسة من أجل إستكمال التغلغل الإستعماري الأنثربولوجیا و 

  1.ذلك لا یتم إلا عن طریق المدرسةو العقول و غز 

  .لم یقتصر التعلیم الفرنسي على الشمال أو الغرب الجزائري بل وصل إلى الجنوب أیضاو   

 التعلیم الفرنسي في ورقلة:  

لقد حضي التعلیم الفرنسي في ورقلة بإهتمام السلطة الإستعماریة في العقد الأخیر من    

": جول فیري"ارة لجنة مجلس الشیوخ الفرنسیة للجزائر برئاسة القرن التاسع عشر، عقب زی

ى تعلیم أبنائهم طالبوا بإلحاح كبیر عله اللجنة إلى شكاوي الجزائریین و حیث إستمعت هذ

علیه عملت السلطة الإستعماریة على تنفیذ توصیات اللجنة، لغتهم العربیة ودینهم الإسلامي و 

م أول 1891شهدت ورقلة سنة إبتدائیة في الجزائر و ناء مدارس حیث رصدت أموال كبیرة لب

سكن للمعلم في الجهة ، حاول عسكري فرنسي بناء مدرسة و تجربة بناء مدرسة عمومیة فیها

م 1898أول مدرسة رسمیة كان سنة الجنوبیة لقصبة ورقلة، غیر أن البدایة الفعلیة لتأسیس 

قسم موزع بین البنین  47بمجموع مدرستین خاصتین، و  2تلمیذا 50التي سجل فیها حوالي و 

م إفتتاح أول قسم 1909م و 1908ما بین قد شهدت ورقلة هذا التطور حیث تم والبنات و 

    3.م تحصل الطالب صالح بوبكر على أول شهادة إبتدائیة1910في عام حرفي للبنات، و 

لم یتم إفتتاح أي قسم تعلیم توقفا مؤقتا بسبب الحرب و خلال الحرب العالمیة الأولى شهد الو   

في تقریره حول حالة التعلیم " Rouédeرواد "جدید، غیر أنه عقب نهایة الحرب یذكر السید 

الحرارة الشدیدة تقدم بالرغم من العطل الطویلة، و في ورقلة، أن التعلیم بصفة عامة، كان م

                                                           
  .73توران إییفون، المواجهات الثقافیة في الجزائر المستعمرة، مرجع سابق، ص   1
  .29، ص 1995، 02علي إیدر، ط: ، تر1992-1872دوني بیلي، معالم لتاریخ ورقلة   2
  .41نفسه، ص   3
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" تبسبست"یة منتظما بإستثناء مدرسة واحدة في قر الطلبة إلى المدارس كان دائما و  وحضور

  1.بسبب لا مبالاة أستاذ المدرسة

  2)1951-1898(جدول تطور حركة التعلیم في المدارس العمومیة بورقلة 

  عدد الأقسام  عدد التلامیذ  السنوات

1898  50  1  

1924  75  2  

1951  351  9  

  

م لجأ الفرنسیون إلى إنشاء ما سموه بالمدارس الخاصة یعمل على 1900وفي سنة     

في هذا تلمیذا و  30لة تضمنت تأطیرها الآباء البیض، حیث تم إنشاء مدرسة خاصة بورق

الصدد یمكن القول أنه بدل من أن تنشر السلطة الإستعماریة التعلیم بین الجزائریین كما 

مشروعهم التنصیري  لجزائریین لعبت الآباء البیض لتمریرطالب به الأهالي تركت ا

اللغة زیادة على ذلك أن الهدف من إنشاء هذه المدارس هو القضاء على ، و )التبشیري(

الهدف  كان  أن:"هذا ما صرح به الفرنسیونالعربیة وفرنسة الجزائریین وإبقائهم على جهلهم، و 

ذلك لا یكون علیم بالفرنسیة والحضارة والتقدم و ة عن الطریق التالكراهیمحو التعصب الدیني و 

نفس الأفكار و  تقریبه من الفرنسیین بتبنیه نفسث لغة مشتركة في الجیل الصاعد، و إلا بإحدا

   3".المصالح

م أصبحت المدرسة الخاصة بالآباء البیض تعطي دروسا لعدد من 1903وفي عام    

 50إلى  40الطلبة یتراوح ما بین  كان عددین بمعدل خمس مرات في الأسبوع، و الراشد

                                                           
  .42درني بیلي، مرجع سابق، ص   1
  .79 29نفسه، ص ص   2
  .330سابق، ص ، مرجع 3، تاریخ الجزائر الثقافي، جأبو قاسم سعد االله  3
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تطورا شهد التعلیم في الجنوب تحسنا و ) م1913-1903(في عهد شارل جونار و  1تلمیذ

م وصل عدد 1903عدد التلامیذ، ففي سنة ث إزداد عدد المدارس العمومیة، و ملحوظا، حی

  2.مدرسة إبتدائیة أهلیة 29المدارس بالجنوب 

 التعلیم الفرنسي في واد السوف:  

إعدادهم لوظائف عاب أكبر عدد من أبناء المنطقة و إن التعلیم الفرنسي جاء محاولة لإستی   

هذا مثل ما وصفه العدید من ا عملا تثقیفیا للأهالي و یترفع عنها المعمر أكثر منه

الإصلاحیین على أنه تعلیم لا یرقى إلى تطویر الشخصیة الجزائریة، حیث حاول الإستعمار 

بالبلدان العربیة المراهنة علیه قصد التحكم في طبیعة مستویاته لأنه یعتبر  دوما منذ تواجده

بالإضافة إلى جعل هذه البلدان بمثابة المخزن الذي یمده بالید العاملة،  3أخطر التحدیات

م فتح أول قد تبیر بل تتطلب مستویات متواضعة، و حیث لا یتطلب في تحضیرها الجهد الك

كان فتحها مع بدایة الموسم و  4لق علیها إسم مدرسة الأهاليأطمدرسة بمدینة الوادي و 

، لكن ما لوحظ على عدد المتمدرسین أنه ظل یتزاید موسما بعد آخر، ففي 5م1886الدراسي 

الموسم الأول بلغ العدد ثمانیة متمدرسین جل آبائهم یشتغلون بالإدارة الفرنسیة، لیزید عددهم 

إلى إثني عشر تلمیذا ) م1890-1889(الدراسي  بعد أربعة مواسم دراسیة، أي الموسم

تلمیذ، حیث تتراوح أعمارهم بین الخمس إلى  278إلى  1900وصل عدد المتمدرسین سنة و 

                                                           
  .33دوني بیلي، مرجع سابق، ص   1
  .41نفسه ص   2
، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 01، ط)1944- 1878(أنور الجندي، عبد العزیز الثعالبي، رائد النهضة الإسلامیة   3

  .49 46م، ص ص 1984/ه1404
  186سابق، ص جتمع وادي السوف، مرجع لي غنابزیة، مع   4
  .156نفسه ص   5
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أغلب هؤلاء التلامیذ تتراوح أعمارهم ما بین التسع إلى الإثني عشر الستة عشر سنة، و 

   1.سنة

بعد ثمانیة أعوام من " كوینین"قریة أما المدرسة الثانیة التي أنشاها المستعمر فكانت ب   

م، غیر أن وثائق المدرسة قد أتلفت أما بقمار فقد 1893مدرسة الأهالي بالوادي أي حوالي 

م، حیث إحتوت على ثلاثة أقسام، فكانت هذه المدرسة 1903أسست المدرسة الثالثة حوالي 

إستمرت محاولات هكذا م، و 1939رة الإستعماریة حتى سنة هي آخر مدرسة تنشئها الإدا

  2.، لكن هذا التعلیم ظل منحصرا في مرحلة التعلیم الإبتدائيالأهاليالتقرب من 

 المكتبات الفرنسیة: 

نسیین إن ظهور المكتبات الفرنسیة بوادي السوف كان منذ الإستقلال النهائي للفر     

لهم في هذا لكون الكتاب كان ملازما للفرنسیین، فهو دلیم، و 1882بالمنطقة، أي منذ 

التعرف على الواقع الحضاري للسكان، كما كان الكتاب یمثل الزاد لدى جمیع أفراد المعمرین 

صف الضباط وبعض الجنود والعمال الإداریین ورجال الدین المسیحي، من الضباط و 

التمهین، لذا كان ضروریا تكوین مكتبات عدیدة حتى تكون في والمشتغلین بسلك التعلیم و 

  :هي كالآتيادهم إذا ما إحتاجوا لذلك و ل أفر متناول ك

 خ الجزائر وثورتها تضم هاته المكتبة كتب عدیدة منها تاریو  :مكتبة ملحقة الوادي

كانت تحوي كتب باللغة العربیة  السیاسي كماالشعبیة والتاریخ الثقافي والإجتماعي و 

 3.غیرها من الكتب التراثیةكتاب العدواني في شكله المخطوط و أهمها و 

 

                                                           
  .156سابق، ص علي غنابزیة ، مرجع   1
  .164نفسه، ص   2
  .164نفسه، ص   3
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 امیة العسكریة بالواديحمكتبة ال : 

هذا حسب الأختام المسجلة على الكتب، حیث ضباط الفرنسیون مكتبة خاصة بهم و أنشأ ال   

قد یكون ذلك المكان أشبه بالنادي، وقد شملت هذه ه المكتبة بمقر تجمعهم بالوادي و كانت هذ

  1:المكتبة على كتب هامة یمكن تصنیفها كالآتي

الفرق كتب تختص بالحروب والمعارك التاریخیة وكتب تختص في فن قیادة الأفواج و   -

 .السیرالحضارة الفرنسیة، كتب القصص والملاحم و  العسكریة، كتب تتناول تاریخ

بالإضافة إلى المكتبات الخاصة التي كان المعمرون یسعون لإنشائها في بیوتهم و مكتبة  -

ونها من أجل إغراء بعض الأهالي قساوسة یستعملالكنیسة التي كان رجال الدین ال

  .التنصیرحملات التبشیر و هذا كله في إطار فادة منهم لصالحهم من جهة أخرى و الإستو 

ن ضمن نتائج مرسوم كا علیم الفرنسي في منطقة واد السوفولعل ظهور الت    

رار بعد إستق یربط الأحداث كان لابد من إنتظار ثلاثین سنة أو ما یزیدم و 23/02/1883

مدرسة : تأكد المصادر أن أول مدرسة فرنسیة بالمنطقة هيالسلطات الفرنسیة بالمنطقة و 

ل السنة استقبلت أول فوج دراسي خلاو " میهي بلحاج"وفة حالیا بمدرسة الأهالي بالوادي المعر 

  2.إستمرت الإدارة في توسیع دائرة التعلیم الفرنسيو ) م1887-1886(الدراسیة 

درسة الأهالي فقد أختیر لها مجال مناسب لها، بحیث كانت في منطقة قریبة أما م   

 كما أنها وسط الحي الأوربي) أولاد أحمد-الصاعیة- الأعشاش(للأهالي في الأحیاء الثلاث 

  .الإدارة الفرنسیة مما یوفر لها الحمایة في وقت الحاجةوقرب الثكنة العسكریة و 

  

                                                           
  .165سابق، ص علي غنایزیة، مرجع   1
  .166 165نفسه، ص ص    2
  یشمل حالیا بناءات جدیدة هي متحف المجاهد، نزل سوف: الحي الأوروبي...  
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في المجتمع وتأثیر الاحداث المحلیة والعالمیة على إن تغییر فكر ومظهر المتعلم    

له أدى إلى تغییر غیر ذلك هذا كخل معتبر و حصول المتعلمین على عمل ذو دالسكان، و 

أدى ذلك إلى إقبال التلامیذ نظرة المجتمع والأهالي للمدرسة والتعلیم بها الفرنسي عموما و 

   1.على الدراسة بدافع من عائلاتهم

 :موقف سكان سوف من هذا التعلیم  -

من خلال تتبع لإحصاء التلامیذ المسجلین منذ إفتتاح المدرسة الفرنسیة یلاحظ وجود    

لك إلى قلة إضطراب في عدد التلامیذ الملتحقین به خلال السنوات الأولى، ربما یعود ذ

ربما خوفا على عقیدة یفسر ذلك ولیاء لهذا النوع من التعلیم، و رفض الأالإقبال في البدایة و 

الذي سجل بها إقبال  أبنائهم، أو إنحراف تصرفاتهم، أما بالنسبة لمدرسة الأهالي بقمار

   2.تلمیذا رغم عدم توفر الحجرات حیث إفتتحت بحجرتین فقط) 122(واسع أثناء إفتتاحها بـ

صوصیة ذلك نابع من صمیم خحقین بالمدرسة الفرنسیة ذكورا، و كما یلاحظ أن كل الملت  

أهل المنطقة حیث نجد مثلا بالنسبة لمدرسة الأهالي بالوادي كان إلتحاق أول بنت بالمدرسة 

   3.م1927إلا في سنة 

  

  

  

                                                           
  .167سابق ، ص علي غنایزیة، مرجع   1
  كلم 12بلدة عتیقة تبعد عن الوادي بحوالي : قمار.  
مجلة المعارف والبحوث التأثیر، ل العهد الإستعماري بین الرفض و البشیر مقدود، التعلیم الفرنسي بمنطقة سوف خلا  2

  .169، ص 04التاریخ، الوادي، ع الدراسات التاریخیة، مجلة دوریة دولیة محكمة، جامعة حمة لخضر قسم و 
  .149نفسه، ص   3
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  :تأثیر التعلیم الفرنسي على سكان المنطقة

لها من خلال برامجها المتنوعة  لم تبذل المدرسة الفرنسیة جهدا لتحقیق الاهداف المسطرة  

 إقتصادیا-سیاسیا-تأثیر سكان المنطقة على جمیع المستویات ثقافیاظهر ذلك في مدى و 

  1:یتضح ذلك فيوإجتماعیا و 

  فكرهاهالي متشبعة بالثقافة الفرنسیة ولغتها و خلق فئة من الأ. 

  بعض الإعجاب بالثقافة إن إرسال بعض التلامیذ في رحلات نحو فرنسا یولد لدى ال

 .یر وطنهمبالتالي غرس محبة وطن آخر غالفرنسیة و 

   وجود هذا النوع من التعلیم في المناطق الصحراویة النائیة یكون له جانب من التأثیر بأن

 .فرنسا صاحبة رسالة حضاریة، مما یبطل في النفوس روح المقاومة

   من خلال متابعة التلامیذ أو " غیر مباشرة"لو بطریقة قیام المدرسة بعمل إستخباراتي، و

 2.صة بحیاة الأهاليبتجمیع المعلومات الخا

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .149سابق، ص البشیر مقدود، مرجع   1
  .150نفسه، ص   2
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 سیاسة فرنسا التعلیمیة في الأغواط:  

تلال بملاحقة م قامت سلطة الإح1852دیسمبر  04في بعد إحتلال الأغواط      

على سبیل الحصر نذكر إفتخار الشخصیات البارزة والعلماء والفقهاء وتصفیة الكثیر منهم، و 

  .غتیال قاضي مدینة الأغواطفي مذكراته بذهابه لإ Dubrailالنقیب دي براي 

سلطة النصوص القانونیة التي أصدرتها یكن الجنوب بمنأى عن المراسیم و  أما ثقافیا فلم  

ل لتلویح بعلم التبشیر المسیحي التعلیم، لقد مر التعلیم بعدة مراحالإحتلال في مجال التربیة و 

   1.كان متحمسا لخدمة مصالح فرنسا الإستعماریةو 

كانت أول مدرسة في الجنوب نت أول مدرسة في مدینة الأغواط و م دش1856في سنة و      

الیهود، ثم فتحت أبوابها إلى أبناء ولى مقتصرة على أبناء المعمرین و كانت في سنواتها الأ

رى المنطقة خاصة أبناء العائلات الكبیرة الموالیة للإستعمار كما تم فتح مدرسة فرنسیة أخ

عین ماضي، ثم تم إنشاء مدرسة خاصة بالأخوات الأغواط و م في كل من 1863سنة 

  2.م1880توقرت سنة م و 1873في ورقلة سنة عممت و  la sœurs blanchesالبیض 

التعلیم المهني  التبشیر في الأغواط مثلالمبشرون أنماطا عدیدة للتعلیم و كما أسس     

النظري یتضمن القراءة ل الجانب الموجه للإناث، فقد كان الأول یشمالموجه للذكور و 

  3.الخطو 

الموسیقى، أما الجانب للغة العربیة والغناء و اب و التاریخ وجغرافیا أفریقیا و مبادئ الحساو   

 یغلب علیه الطابع الزراعيقي فیشمل معارف في صناعة القفف والنجارة والبستنة و التطبی

                                                           
  .75 74، ص  ص 2008بوعزة بوضرسایة، الحركة الإصلاحیة في الأغواط، وزارة الثقافة، : علایلي محمود، تر  1
  .75نفسه، ص   2
  .76نفسه، ص   3
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تدبیر المنزلي وما یحتویه من م البنات فنون الوغیرها من حرف، أما النمط الثاني فقد كان یعل

  .غیرهاالصوف والزرابي و أشغال أشغال الإبرة والترقیع والطبخ و 

 04كانت المدارس الفرنسیة بالأغواط تابعة إداریا لوزارة الحربیة إلى غایة صدور قرار   

م حیث أصبحت الأغواط تابعة إلى قطاع الجنوب، فبالتالي لم تكن مدارس 1909أفریل 

التبشیر سسات ترویض تحقق سیاسة الإدماج و ربوي البیداغوجي، بل كانت مؤ بالمعنى الت

   1.المسیحي

هذا ما یفسر عزوف بعض ة للعناصر المناهضة للإستعمار، و كما كانت بمثابة مصید  

رحال التكما فضل أهالیهم عیشة البادیة و  العناصر من سكان المنطقة عن هذه المدارس

كانوا یصطحبون معهم في الغالب معلم قرآن أو ما یعرف في بعیدا عن أعین الإستعمار، و 

  2.المنطقة بالطالب أو المؤدب

إن هذه المدارس كانت تخضع للتفتیش من قبل عسكریین قائد القطاع العسكري أو قائد     

كریین في كل من مدارس عین ماضي المكتب العربي، كما أن بعض معلمیها كانوا عس

مالي فكانت الحكومة الفرنسیة عن طریق الحاكم العام تمول هذه الحویطة أما التمویل الو 

م 1907المدارس، أما عندما أصبحت الأغواط تابعة للقطاع العسكري في الجنوب سنة 

  .أضحت هذه المدارس ممولة من الضرائب المرسومة على الأهالي

  

  

   

                                                           
اطي في شمال إفریقیا أبو القاسم سعد االله، مجموع رحلات رحلة الحاج إبن الدین الأغو : ترالحاج إبن الدین الأغواطي،    1

  .22، ص 2011الدرعیة، دار المعرفة الدولیة للنشر، تلمسان، والسودان و 
  .202نفسه، ص    2
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  :دور الشیخ مبارك المیلي بمنطقة الأغواط

بمنطقة الأغواط في وقت كانت تتبع فیه فرنسا سیاسة القضاء  حل الشیخ مبارك المیلي  

كان الشیخ مبارك المقومات الشخصیة وتجهیل الشعب للقضاء على اللغة والدین و على 

  .التوعیةسبة للمسلمین هو وسیلة للتثقیف و المیلي یؤمن بأن التعلیم العربي بالن

أن التعلیم بمنطقة المناصب خاصة و حتل التعلیم أفضل بإستقراره بالأغواط عمد على أن ی  

رنسا التعسفیة، الزوایا التي أصبحت مهددة بسیاسات فمساجد و الأغواط كان ینحصر في ال

ه عندما تتاح له الفرصة كان یجالس بها سكان الأغواط لبث فیفدعى إلى العلم والتعلم، و 

لتعلیم الناشئة من لهذا دعا الشیخ المیلي لتأسیس مدرسة روح الیقضة لإكتساب المعرفة، و 

  1.شباب الأغواط

  : تأسیس مدرسة الشبیبة  -

مدینة الأغواط معظما مكرما طیبا، حیث لم یفارق  غادر الشیخ محمد السعید الزاهري   

 2هو الأستاذ الشیخ مبارك المیليبمهمته فیما یتعلق بأمر المكتب و البلدة حتى وجد من یقوم 

حیث قال ما كنت لأقوى على ترك هذا العمل الجلیل بهذه البلدة الطیبة لولا أن أسبابا علمها 

تي ظفر بي المقام بها بعد ، العندي لا غیر قد إضطرتني إلى السفر إلى بسكرةعند االله و 

أن بخلفني في إتمام ذلك العمل، أخرى لأني وجدت زمیلي الشیخ مبارك المیلي یقدر ذلك، و 

الشهرة فرحات التي كان لها نفوذ شامل و  خل المبارك الأغواط وجد أسرة الخلیفة جلوللما دو 

أیدت جهوده بإندفاع و المنطقة فقدمت له ید المساعدة والعون و  السلطان المكین فيعة و الواس

                                                           
  ه المیلي لنسبة إلى لقب أسرتإبراهیم المیلي الجزائري لقبه و  هو الشیخ مبارك بن محمد بن رابح بن علي بن: المیلي

من رواد جمعیة العلماء بالبادیة تسمى دوار ولاد مبارك وهو أحد أعلام الحركة الإصلاحیة و مدینة میلة،  نشأ بها في قریة 

  المسلمین
  . 99، ص 2001نضاله الوطني، دار الغرب الإسلامي، بیروت، یخ مبارك المیلي حیاته العلمیة و المیلي محمد، الش  1
  .82علایلي محمود، مرجع سابق، ص   2
  كلم 400تقع في الجهة الجنوبیة الشرقیة من الجزائر تبعد عن العاصمة بحوالي : بسكرة.  
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كان لها الفضل الأكبر في نجاح بقائه في المنطقة التي إستعانت به على النیل من نفوذ 

في ربوع المنطقة، فعلم مبارك المیلي القصد من ذلك غیر أن وجهة نظره  الطرق الضاریة

  1.إغتنم الفرصة وإستغل القصد إلى حد بعید من غیر أن یظهر العداء لأحد

  :الدعوة لتأسیس المدرسة  -

عا لتأسیس مدرسة لتعلیم إستقام له الأمر در الشیخ مبارك المیلي بالأغواط و بعد أن إستق   

ل بالحث على التعاون على الخیر وكان ذلك عن طریق مهد لهذا العمو  البنین والبنات

  .إنهالت علیه جمیع فئات الأمة لسماعهبه بالمسجد، و خطمحاضراته و 

فمشروع مبارك الأصل هو إقامة مدرسة عربیة للتعلم التي كان یأمل في إنشائها    

م یمنع 1904دیسمبر  24 بقسنطینة إلا أنه لم ینجح، لأن القانون الذي أصدرته فرنسا في

منطقة الأغواط ن والتغریم، و كل جزائري من فتح مدرسة بدون رخصة، یتعرض لعقوبة السج

إذ تعتبر خاضعة للنظام العسكري والإدارة الفرنسیة، وفتح مدرسة تختلف عن قسنطینة 

التعلیم من ع بعض المعلمین بمیدان الثقافة و فتعاون م 2وسائطیتطلب إلى عناء كبیر و 

سنوات  03ة سجلت نفسها رسمیا بذلك لمدعلى تدشین مدرسة تعلیمیة جدیدة و لأغواطیین ا

شروع هي مدة تكفي لظهور نتیجة بمكتب الشیخ المیلي الرجل القادر على أخذ زمام هذا المو 

  3.الرخصة بفتح المدرسةبعد أن صدر الإذن الحكومي و 

  

  

  
                                                           

، دار الغرب 1927جوان  30، 03، مج 103محمد السعید الزاهري، إلى بني الأغواط، في مجلة الشهاب، ع   1

  .53، ص 2001الإسلامي، بیروت، 
  .121سابق، ص صدر محمد المیلي، م  2
  .122نفسه، ص   3
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  :مواد التدریس بهاهیكلة المدرسة و   -

في حي عربي نظیف إنتقل إلیها یخ مبارك في مكان حسن بالمدینة و كانت مدرسة الش  

صحبه بمدرسة الشبیبة للتعلیم بسرعة وإنهال علیها التلامیذ إناث وذكور وسماها الشیخ و 

من بین مواد التدریس الأدوات والنظم المدرسیة الحدیثة، و كانت مجهزة تجهیزا حسنا بجمیع 

عمل الشیخ لشیخ مبارك المیلي هو النحو والفقه والتاریخ الإسلامي، و ا االتي كان یدرسه

   1.المنطقیةلدراسیة بمختلف العلوم الدینیة والعربیة و المیلي بتزویدها بكل الكتب ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .68محمد السعید الزاهري، مرجع سابق، ص   1
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  .أهداف السیاسة التعلیمیة الفرنسیة  -

  :تهدف السیاسة التعلیمیة إلى تحقیق ثلاثة أهداف أساسیة  

 تحبهاشعوب المستعمرات موالیة لفرنسا و تجسید الطموح السیاسي للتعلیم بحیث تصبح 

والغرض الثاني حضاري وهو نشر الحضارة والأفكار الفرنسیة، والغرض الثالث إقتصادي 

لهذا إجتهد بعض الحكام في تطبیق ن الموارد البشریة للمستعمرات، و هو الإستفادة مو 

هو ما عبر عنه و  1تشیید المدارس و فتح الأقسام لفائدة الأهالي السیاسة التعلیمیة فبدأو في

ماي  30في مداخلتة أمام مجلس الشیوخ بتاریخ  Constansوزیر الداخلیة كنستون 

فرضنا السیطرة الإقتصادیة على الجزائر عد أن أنجزنا الإحتلال العسكري و فب: "م بقوله1893

نشر اللغة : ثة أهداف أساسیة هيسنركز على ثلاو  2فإن الأمر الآن یتعلق بإحتلالها معنویا

  ".أخیرا تكوین النخبیطرة الفكریة والمعنویة و الثقافة الفرنسیة، السو 

  : نشر الثقافة الإستعماریة/ 1

لكن من تعماریة لیس لتثقیف الجزائریین و هدف الإستعمار في الجزائر نشر الثقافة الإس  

الهدف "یقول جونارالخضوع والقبول بالإستعمار و هم للفكر الإستعماري أي أجل إخضاع

الحضارة لشعوب ر التعلیم والأفكار الفرنسیة والمساهمة في التقدم و الأساسي للمدرسة هو نش

  3".شمال إفریقیا، كما أن للمدرسة بعدا فكریا و أخلاقیا

                                                           
  .876سابق، ص ، مرجع 01لجزائر المسلمون و فرنسا، جشارل روبیر آجرون، ا  1
  .865نفسه، ص   2

3 Jonnart (M.C), Exposé de la situation générale de l’Algérie, l’imprimeur de gouvernement 

générale, Alger, 1906, p 380.    
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إن مرار، و لى تبلیغ قیم متجددة بإستكانت المدرسة الفرنسیة تسعى إ: "یقول غي بریفیليو    

  1"ویر موضوع إتفاق الجمیعنلم تكن قیم عصر الت

  :ترتكز السیاسة الفرنسیة على و   

 تجهیل السكان من الجزائریین لصالح رفع المستوى العلمي للأوروبیین. 

 الحط من شأن الإسلامن تنصیره عن طریق نشر المسیحیة و تنصیر ما یمك. 

 قد وجدت هذه الأسس طریقها العربیة و  ة الفرنسیة مكان اللغةالفرنسة أو إحلال اللغ

 2.في ظل الإدارة الإستعماریة

لهذا السیاسة ء على كل الأفكار المعادیة له، و إن نشر الثقافة الإستعماریة تتطلب القضا   

ب الجزائري بأبعادها التعلیمیة كانت تهدف إلى القضاء على الشخصیة الوطنیة للشع

الثقافة ، في المقابل نشر اللغة و 3مقومات الشعب الجزائريبالتالي القضاء على المتعددة، و 

كانت تعاونت المدارس الرسمیة مع المدارس التبشیریة لتحقیق ذلك الهدف، تعماریة، و الإس

مما لا شك فیه أن التعلیم التبشیري یستجیب للأهداف العامة : "فیقول محمد الطاهر وعلي

تلقین مبادئها عمل على نشر اللغة الفرنسیة و و یلسیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائر، فه

  4".هذا رغم محدودیة إنتشارهو  للأطفال

                                                           
آخرون، دار القصبة للنشر، الجزائر، حاج مسعود و : ، تر)م1962- 1880(ة غي بریفیلي، النخبة الجزائریة الفرانكفونی  1

  . 23، ص 2007
دیوان المطبوعات، جامعة ) م1962-1920(نظام التعلیم الرسمي في الجزائر الزاید، التنمیة الإجتماعیة و فى مصط  2

  .104م، ص 1986الجزائر، 
  .104نفسه، ص   3

   كانت بعض الكنائس تفتح أبوابها لتعلیم اللغة الفرنسیة لأبناء الجزائریین ولا زالت توجد كنیسة بولایة أدرار تعلم الفرنسیة

  .ن یرغب في ذلكلم
  .72، مرجع سابق، ص )م1904-1830(محمد الطاهر وعلي، التعلیم التبشیري في الجزائر   4
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جباري لم یكن یرمي إلى إن التعلیم الإ: "یعلق غي بریفیلي على إجباریة التعلیم فیقولو   

قاعدیا یمكنهم من تلقي المعارف تحقیق مقاصد طموحة بل كان یوفر لجمیع الأطفال تكوینا 

  ".یةالقیم الضرور و 

  :المعنويالإخضاع الفكري و / 2

إخضاع الفرنسي الدافع للتوسع وإحتلال مناطق الجنوب الجزائري، و وجد الإستعمار      

هذه السیاسة لیست الحل العسكریون مقتعون بأن لجزائري، لكن القادة السیاسیون و الشعب ا

 یتم ذلك إلا لاعندما یصبح الجزائریون یمدحون ویمجدون فرنسا و  إنما الحل النهائيالنهائي و 

لحقیقیة من الأهداف او "رین عن هدف السیاسة التعلیمیة یقول لویس عن طریق المدرسة و 

أي إضعاف المدرسة الفرنسیة في الجزائر القضاء على منبع الثورات التي یسعى لها التعلیم و 

لا بتحویل ذهنیة المجتمع المسلم الجزائري، عن طریق لا یتم ذلك إمفعول الطرق الصوفیة، و 

 1المرابطونرین في ختام دراسة عن الإخوان و  إنشاء المدارس في كل مكان كما یرى لویس

  ".شیوخ الطرق الصوفیة هم قادة المقاومات الشعبیةوالمعروف أن الزوایا و 

إن "م في الجزائر ، إقتراح حول مهمة التعلی Massonماسون و  Fortinكتب فورتان     

سكان الجزائر لیس لهم بعد إدراك الوطنیة الجزائریة فبالنسبة لهم الوطن هو القبیلة، فواجب 

  2".التعلیم الفرنسي هو أن یعلمهم أن یقولوا نحن جزائریون

لا مبدأ حضاري كبیر إلا وقد مر لا توجد فكرة قویة عبرت العالم و " Guizotیقول قیزو و    

  3".طنه و فرنساكل رجل متحضر إلا وله وطنان، و "ل بأن و القو أ" بفرنسا

                                                           
  .122، مرجع سابق، ص )م1914- 1880(الفركیة في الجزائر حمید العموري، الحیاة الثقافیة و عبد ال  1
  66إیفون توران، المواجهات الثقافیة في الجزائر المستعمرة، مرجع سابق، ص   2
  .101جمال قنان، التعلیم الأهلي في الجزائر في عهد الإستعمار، مرجع سابق، ص   3
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ء إن الإحتلال المعنوي عن طریق المدرسة الفرنسیة كان یهدف في آن واحد إلى إضفا  

  :ذلك من خلالالشرعیة على الإحتلال المادي و 

 :الفرنسة  - أ

كانت هذه السیاسة ترمي إلیها الحكومة الفرنسیة من وراء سیاستها التعلیمیة، هي بصورة   

لإذابتها في  رئیسیة القضاء على الشخصیة الجزائریة عن طریق محو مقوماتها الأساسیة

قال أحد خریجي المدارس ا عن إنتمائها العربي الإسلامي و سلخها نهائیالمجتمع الأوربي و 

  ".یصبحون نصف فرنسیینعندما یتكلم الجزائریون لغتنا"الفرنسیة أنه 

ونعني بالفرنسة إحلال الثقافة الفرنسیة محل الثقافة العربیة بالجزائر، حتى ینسا    

كان الهدف من هذه السیاسة صبغ البلاد صبغة العربیة وثقافتهم القومیة، و  الجزائریون لغتهم

  1.فرنسیة حتى تنقطع جمیع الروابط

لا بثقافتها العربیة الإسلامیة وفصلها عن مستقبربط الجزائر ماضیا وحاضرا و التي ت   

إنقیاد وأكثر بهذه الطریقة تصبح الجزائر أسهل شقیقتها في المغرب والمشرق العربیین، و 

كان الفرنسیون یعملون على أن تكون الجزائر قابلیة لسیاستها الفرنسیة والإدماج النهائي، و 

    2.هي نفسها فرنسا

أنها إمتداد لفرنسا فرنسیة تخضع للقوانین الفرنسیة و أرض م قطعة و 1848فإعتبرها قانون   

  .الجنوبیة

التي لا مناص منها، فقد من الأمور الحتمیة و وكانت فرنسا ترى أن فرنسة الجزائر تعد     

سیة إن إیالة الجزائر لن تصبح حقیقة مملكة فرن"جاءت التعلیمات التي صدرت أیام الإحتلال 

                                                           
  اللغة الفرنسیة الرسمیة.  
  .63عبد القادر حلوش، مرجع سابق، ص   1
  .63نفسه، ص   2
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العمل الجبار الذي یترتب علینا إنجازه هو السعي ما تصبح لغتنا هناك لغة قومیة، و إلا عند

  1".وراء نشر اللغة الفرنسیة بین الأهالي بالتدریج إلا أن یقوم مقام اللغة العربیة بینهم الآن

ئریین باب أراد نابلیون الثالث في سیاسته المشهورة بالمملكة العربیة أن یفتح أمام الجزاو    

ة م تشریعا یحدد الوضع الجدید للجزائریین، فهم 1865، فأصدر سنة 2المواطنة الفرنسی

لكنهم لا یتمتعون لحمایة قناصلة فرنسا و  یعتبرون جمیعا رعایا فرنسیین یخضعون في الخارج

یتبعون القانون تخلي عن قانون أحوالهم الشخصیة و بنفس حقوق الفرنسیین إلا بمقتضى ال

، لكن وضع الجزائریین ظل من الدرجة الثانیة حتى الطرد في الأحوال المدنیة الفرنسي

  .م1962الفرنسي من الجزائر عام 

العربي بتغییرها لأسماء المدن والأحیاء  لقد أدت سیاسة الفرنسة إلى تغییر وجه الجزائر    

الحكام عسكریین و كثیرا ما تحمل أسماء الأطلقت علیها أسماء فرنسیة والشوارع والساحات، و 

م 1882المدنیین الذین حاربوا الشعب الجزائري كما أن السجل المدني الذي أنشئ في عام 

  3.أسماء جدیدةا لأنه زودهم بألقاب و إعتبره الجزائریون قهرا متعمد

ء اللغة العربیة من الأمور المستهدفة مباشرة بعد الإلغاوكان القضاء على الدین و     

كان الحاكم العام المدني تفكیك المجتمع الجزائري، و الأسر و الجزائریة و  التدریجي للقیادات

الأمیرال دوفیدون من أكثر المتحمسین للقضاء على أي شكل أو مظهر من مظاهر الحضارة 

                                                           
الوطنیة  دراسة تربویة للشخصیة الجزائریة، الشركة) م1956-1930(رابح تركيّ، التعلیم القومي والشخصیة الوطنیة   1

  .106م، ص 1975للنشر والتوزیع، الجزائر، 
  .154، ص 1960صلاح العقاد، المغرب العربي، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، القاهرة،   2

   م1890حتى سنة  1600لم یطلب هذا التشریع الجدید إلا عدد قلیل جدا من الجزائریین.  

  الإستقلال التام للجزائر وخروج الفرنسیین منها.  
  .161صلاح العقاد، مرجع سابق، ص   3
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یجب أن یمحى القاضي المسلم أمام القاضي "الثقافة الإسلامیة، فهو الذي صرح علنا أنه و 

  1".كیف نفرض إرادتنا الفرنسي، فنحن الفاتحون فلنعرف

كما ألغیت المجالس  ،وعلى هذا الأساس حل القضاة الفرنسیون محل القضات الجزائریین   

في عام  61إلى  184خفض تدریجیا عدد محاكم القضاء الشرعي من الإستشاریة و 

  2.م1890

حصاءات توضح الإنسة الجزائریین آلت إلى الفشل، و غیر أن المحاولات الفرنسیة لفر     

ا أصبحو أشخاص و  1607التالیة ذلك، فمن مجموع خمسة ملایین جزائري تجنس منهم 

كان أغلبهم من الجزائریین المنخرطین في الجیش م، و 1912م إلى 1865فرنسیین من 

 25رجلا و  127(م 1916 م إلى1913جزائریا متجنسا في  152الفرنسي، فمن بین 

م كان عدد المتجنسین 1913م حتى 1865سنة  منهم من العسكریین، فمنذ 49، و)إمرأة

  .من بین خمسة ملایین جزائري مسلم 1749

الواقع أن سیاسة الفرنسة كانت تسعى إلى محو الهویة العربیة الإسلامیة للجزائریین و     

  3:إنطلاقا من القضاء على مقوماتها الواحدة بعد الأخرى، عن طریق تطبیق الأسالیب الآتیة

 قوانین التجنیس. 

  التنصیرعملیة التبشیر و. 

  الدیني و فرنستهمحاربة التعلیم العربي و. 

 

                                                           
  .109م، ص 1982عیسى عصفور، منشورات عویدات، بیروت، : شارل روبیر آجرون، تاریخ الجزائر المعاصرة، تر  1

   م لیحد من صلاحیات القاضي المسلم ویدعم القاضي الفرنسي1886صدر قرار.  
  .109ن، مرجع سابق، ص آجرو   2

3  Mélia (j) : la France et l’Algérie, paris, 1919, p 101. 
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 عزل سمیة على اللغة الفرنسیة وحدها و الر انب إقتصار المعاملات الإداریة و إلى ج

 1.الجزائر عن الأقطار العربیة الأخرى

یظهر خطر سیاسة الفرنسة في عدم التكافئ بین طرفي الصراع، لأنه صراع بین و      

رضها غیر معهودة یفو  غالب متفوق بإمكانیات مادیة جبارة و بأسالیب علمیة مبتكرةطرف 

  .2سیاسیاعلى طرف مغلوب هزم عسكریا وإقتصادیا و 

  :یمكن إجمال الخطوط العامة لسیاسة الفرنسة فیما یلي  

  الثقافة العربیة محاربة عنیفةمحاربة اللغة و. 

 فرنسة التعلیم في جمیع مراحله. 

 غة العربیة لغة أجنبیة في الجزائرإعتبار الل. 

 التشكیك في إنتمائه العربي الإسلامي، بل حتى في وجودهئر و تشویه تاریخ الجزا. 

  3.قوتهاجغرافیة فرنسا مع إبراز عظمتها و التركیز على إهمال جغرافیة الجزائر و 

 :التنصیر  -  ب

هما غزو الأرض ثم غزو  كان الإستعمار الفرنسي في الجزائر له غایتین أساسیتین     

فأثناء  قام بتنفیذ الغرض الأول العسكریون بینما أسند الغرض الثاني لرجال الدینالأفكار و 

م إصطحب الغزات معهم رجال الدین حتى یكتمل 1830الحملة الفرنسیة على الجزائر في 

  4.غزوهم العسكري بالغزو الفكري

                                                           
1 Mélia (j) ,J,OP ,cit,, p 101. 

  .66، ص 30عفیف البوني، إشكالیة التعریب في المغرب العربي، الشؤون العربیة، ع. د  2
  .67نفسه، ص   3

   قسیسا لمرافقة الجیش الفرنسي 16لهذا الغرض جلب دوبورمون معه.  
، 1975، 03، المجلة المغربیة، ع )م1881-1830(عبد الجلیل التمیمي، دور المبشرین في نشر المسیحیة بتونس   4

  .23 22ص ص 
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ؤولین الفرنسیین من أنصار التبشیر في كان بعض العسكریین و السیاسیین أي المسو     

الدین  أي التقارب بین الحكومة یعلل تعاون العسكریین و رجال وضح و هذا ما یو  الجزائر

الرهبانین من جهة أخرى فلقد صرح وزیر الحربیة الأسبق كلیمون والكنیسة من جهة والجیش و 

لوي لینتقم  ك ورث سانإن لیس من الغریب أن نرى العنایة الإلهیة تناشد المل:"تونیر

  1..."تحویلهم إلى مسیحیینالشخصیة بتمدین الأهالي و الإهانات للإنسانیة و الدین و 

إحالة الدیانة المسیحیة الجزائریین عن دینهم الإسلامي و  ونعني بالتنصیر محاولة إخراج    

الآخر مع المبشرین  م الذي تعاطف هو1870محل الدیانة الإسلامیة، فبعد سقوط نابلیون 

  .رسمیة ضد سكان الجزائرتبشیریة منظمة و راحوا یتبنون سیاسة تنصیریة و في الجزائر و 

ة في عهد ففي عهدهم إنتشر التبشیر إنتشارا واسعا بتأسیسهم للمدارس الدینیة و خاص     

ت ن هذا الأخیر یحقد على الإسلام ویعده وراء كل الإنتفاضاكاالحاكم العام دوفیدون و 

ئر، خاصة في القرن التاسع الغیر منظمة التي عرفتها الجزاوالثورات الشعبیة المنظمة و 

  2.لهذا السبب أكثر من هجوماته على الإسلام والجنس العربي بشكل عامعشر، و 

ن فقدان كما عمل على تقیید حریة تنقل زعماء الطرق الدینیة، لأنهم ظلوا یحاولون دو     

كیانه الروحي، و منع إعطاء رخص الصفر إلى البقاع المقدسة و الشعب الجزائري عقیدته 

م معلنا أنه لأسباب سیاسیة لا یسمح بهذا 1873للجزائریین للقیام بفریضة الحج في سنة 

أقل قابلیة للخضوع التجارب أنهم یرجعون أكثر تعصب و أثبتت "السفر إلى المشرق

    3".لسیطرتنا

                                                           
   الملك لویس فلیب، الماریشال خالي، لامور سییر، الجنرال بیجو، )الوكیل المدني بالجزائر(أمثال جینتي دوبیسي ،

  .دوفیدون وغیرهم
  . 31، ص 30حسین الرایس، بعض جذور الإشكالیة الثقافیة حالیا بالمغرب العربي، الشؤون العربیة، ع   1
  .111وطنیة، مرجع سابق، ص تركي رابح، التعلیم القومي والشخصیة ال  2

3   Charles Robert ageron, les Algériens Musulmans et la France,1871-1919, T1,paris, 

France, 1962, p301. 
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 یة التي إرتبطت بحكم دوفیدون تسفر سیاسته التبشیریةلا شك أن هذه الإجراءات التعسف     

 أنا أحمي البعثات التبشیریةلقد قضیت حیاتي و "وح لـ لافیجري أعلنها بوضالتي تبناها و 

  1..."لا یمكن أن أقبل الیوم أن تضطهد على أرض فرنسیةالكاثولیكیة في كل بحار الأرض و 

مناطق الصحراء مثل مدینة شر إلى وصلت حركة التنصیر أواخر القرن التاسع عو      

قة كانت خاصة في مدینتي غردایة الأغواط إلا أن مجهودات المبشرین في هذه المنطورقلة و 

لم یلتحق بالمدارس لسكان الشدید بدینهم الإسلامي، و نظرا لتمسك ا)  )Guerivilleقریفیلو 

بعض التعلیم التربوي  الذین كانوا یتلقونالأطفال الیهود في هذه المدن، و  الفرنسیة إلا

  2.المهني

فیة كانت الإدارة الفرنسیة على أرض الجزائر حیث شرعت هذه الإدارة في التخطیط لكی    

هو العمل كان یتم وفق خطة مدروسة و  الملاحظ أن هذاالقضاء على الدین الإسلامي و 

ید الدیانة ست بشكل جالأمر الذي یدل دلالة قاطعة على أن الإدارة الفرنسیة كانت قد در 

هذا الأمر الذي جعلها تركز بشكل ن الجزائریون لهذه الدیانة، و مدى إرتباط السكاالإسلامیة و 

     3.یف الحركة الإستشراقیة في هذا المجالظكبیر على هذا الدین بتو 

  :الإدماج -ج

ئریین في الكیان الفرنسي العام وجعلهم یتلقون التعلیم نعني بالإدماج إذابة الجزا     

لهم نفس المیزات ق القوانین الفرنسیة للفرنسیین و یلقون إلى الوظائف العامة وفالفرنسي، و 

                                                           
  .23عبد الجلیل التمیمي، مرجع سابق، ص   1

   قریفیلGueriville هي أولاد سیدي الشیخ.  
2 Mesnard.p. l’école français s’adapte aux masses musulmanes en Algérie in étude, juin, 

1948, p 359.   
إبراهیم الونیسي، البحوث في التاریخ الإجتماعي والقفافي للجزائر إبان الإحتلال الفرنسي، دار الهومة للطباعة والنشر   3

  .212، ص 2013والتوزیع، الجزائر، 
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باریس عن المقاطعات الجزائریة  من هنا یعني الإدماج إلغاء كل ما یفصلو  1الإجتماعیة

باب مغلق دون الإستقلال الذاتي والداخلي ودون الإستقلال یترتب على ذلك أن الإدماج و 

ة الدمج العامة بین بعض الساسة الفرنسیین لم تطبق سیاسلمعارضة المعمرین و التام، ونظرا 

الفرنسیین، بل طبقت علیهم سیاسة عنصریة كان الهدف منها فرنسة العنصر الجزائریین و 

   2.و نشطت الدعوة إلى تجنیس الجزائریین الأهلي

علیه یتضح ذلك في أن و  یمیة بإعتباره هدفا من أهدافهاوتجسد الإدماج في السیاسة التعل    

  3.المدرسة كانت تتیح نوعا من الإنفتاح على الخارج كعامل من عوامل إكتساب الجزائریین

كما إستخدمت سیاسة الإدماج لطمس السیمات الممیزة للمجتمع الجزائري، فحوربت     

م، و أصبح الإدماج غایة 1890م و 1870جمیع المؤسسات الإسلامیة خاصة بین عامي 

الكلي الذي إیجاد مدرسة تدعوا إلى الإدماج  تیطان مسیرة له، فلقد أراد جول فیريالإس

  .كان یرى أن التعلیم هو العامل الرئیسي لتحقیق السیاسة الإدماجیةیشمل جمیع المیادین و 

بعد أن فشلت المدرسة و الكنیسة في الإدماج رأت الإدارة الفرنسیة في إمكانیة إدماج و     

   4).الجیش(ن طریق إلتحاقهم بالمؤسسة العسكریة الجزائریین ع

تعلیم الجزائریین لا انت فرنسا تهدف إلى ضم الجزائر و أما عن أهداف سیاسة الإدماج ك   

العملیة الإدماجیة تهدف إلى جعل الجزائریین یقبلون ج عن هذه السیاسة الإستعماریة، و یخر 

                                                           
  .67عبد القادر حلوش، مرجع سابق، ص   1
  .110مرجع سابق، ص  رابح تركي،  2
  .105شارل روبیر آجرون، تاریخ الجزائر المعاصر، مرجع سابق، ص   3

   محامي ورجل سیاسة لعب دورا هاما في تنفیذ السیاسة الإستعماریة الفرنسیة، أصبح وزیر ) م1893- 1832(جول فیري

  .التعلیم القائم على المجانیة والعلمانیة م وخلالها أصدر القانون إصلاح1883-1879للتعلیم العمومي في الفترة ما بین 
  .83عبد القادر حلوش، مرجع سابق، ص   4
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سیة  ووضع حد هذه وسیلة للسیطرة الفرنكانت الأوربیة في وقت قریب أو بعید، و بالحضارة 

  1.القضاء على كل عامل یساهم في إبراز الوطنیة الجزائریةلمقاومة الجزائریین و 

أیضا كان السبب في فشل هذه الساسة، و  لكن الموقف الأوربي المعارض للإدماجو     

بر الجزائریون ،فقد إعت2الموقف الوطني الذي یمثل میدان تجربة السیاسة التعلیمیة الفرنسیة

  3.الثقافة لطمس معالم ثقافتهممحاولة مقنعة تحت غطاء التعلیم و الإدماج المدرسة الفرنسیة 

  :تكوین النخب/ 3

سعت الإدارة الفرنسیة منذ البدایة إلى تكوین نخب مثقفة بالثقافة الفرنسیة تخدم مصالحها    

حتلال من وراء إحتضانها لهذه حیث تكفلت بتعلیم بعض الأعیان في فرنسا، فغایة إدارة الإ

حیث رأت أن نشر اللغة  4المجموعة من الأطفال هي إعطاء صورة مشرفة عن فرنسا

اباتهم كما كتفتصبح اللغة الرسمیة في حدیثهم و الفرنسیة عنصر ضروري في تكوین النخبة، 

 الأكثر من ذلك تغییر نظرةرنستهم بقیم الحضارة الفرنسیة، و فیساعدهم في إدماجهم و 

التمسك تعلیم اللغة العربیة و الجزائریین للغة فتصبح نظرتهم أن تعلم اللغة الفرنسیة تقدما، و 

بها تخلفا، إن صورة النخبة في الفكر الإستعماري جاءت في برنامج التعلیم في سنة 

م، أن غایة التعلیمة هو إعداد أبناء الأهالي لأن یكونوا رجال ذوي أخلاق مجیدة 1898

رین مستعدین للإقتراب منا بواسطة إستعمال لغتنا یدركون مدى التقدم الذي متفتحین متبص

أمام المجلس الأعلى في  سیحصلون علیه لتحسین أحوالهم المعیشیة، حیث صرح جونار

                                                           
  .36، مرجع سابق، ص )م1954-1830(یحي بوعزیز، سیاسة التسلط الإستعماري والحركة الوطنیة   1
  .37نفسه، ص   2
، )م1954- 1920(من خلال التعلیم أحمد بن داود، المقاومة الثقافیة للإستعمار الفرنسي لكل من الجزائر والمغرب   3

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، علوم في التاریخ الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ وعلم الآثار، كلیة العلوم الإنسانیة 

  .44 43، ص ص 2016/2017، 01والحضارة الإسلامیة، جامعة أحمد بن بلة، وهران 
  .13د الإستعمار، مرجع سابق، ص جمال قنان، التعلیم الأهلي في الجزائر في عه   4
   شارل جونارCharles Jounart ما فتئ یتقدم حتى تقلد تخب نائبا في البرلمان الفرنسي وكان لا یزال شابا حدثا، و أن

  .م1923أنتخب عضو في الأكادیمیة الفرنسیة سنة ناصب الدولة، تولى منصب الوزیر والسفیر عدو مرات، و أهم م
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إن المدرسة الإبتدائیة في فرنسا حجر الزاویة في هیكل الجمهوریة تشكل "م 1910جوان  17

  1".إرساء هیمنتنافي الجزائر حجر الأساس في عملیة 

إن الهدف الذي "مهمة هذه النخبة هي تجسید التبعیة الفكریة للإستعمار والخضوع له    

هو تكوین نخبة مزیفة من المثقفین مقطوعة عن الجماهیر الشعبیة ...یرمي إلیه الإستعمار

تقدم ، و 2"بحث یشعر أولائك المثقفون بأنهم غرباء بین ذویهم فتنقطع صلتهم بأبناء البلاد

فعدد الشهادات : إحصائیات أن عدد المتحصلین على شهادات في المدارس الفرنسیة

شهادة للتعلیم  %4.991: م كما یلي1913م إلى 1883الإبتدائیة التي أحرزها سنة 

 %7.605شهادة في التعلیم الإبتدائي العادي أي مجموع  %2.614الإبتدائي الخاص، 

  3.شهادة

                                                           
  .558، مرجع سابق، ص 02شارل روبیر آجرون، الجزائر المسلمون و فرنسا، ج   1
عبد العزیز بوشعیب، دار دحلب، و  محمد الصغیر البناني: سماتي، الأمة الجزائریة نشأتها و تطورها، تر ظمحفو   2

  .206، ص 2007الجزائر، 
  .575شارل روبیر آجرون، مرجع سابق، ص   3



 

 
 

  

  :الفصل الثاني

  م1914-1880التعلیم التنصیري في الصحراء الجزائریة 

  

  التبشیرمدخل مفاهیمي للتنصیر و.  

  الصحراويوضعیة التعلیم التنصیري في الجنوب.  

 المؤسسة التنصیریة في واد میزاب. 
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  :تمهید

إن التنصیر في الجزائر لم یكتف في الشمال فقط، فقط رامت خیوطه إلى الصحراء   

ن السیطرة على الجزائر بأكملها وتكون الجزائریة التي أراد السیطرة علیها، لیتمكن بذلك م

بحثنا إخترنا منطقة واد میزاب  فيالمناطق في الصحراء الجزائریة، و قد مس معظم ملكا له، و 

ماذا فعل فیها التنصیر من إظهار كیف وصل إلیها التنصیر، و  أردنا من خلالهاالهقار التي و 

سسات تحویلها إلى مؤ ریف عقائدها الدینیة الإسلامیة و مساس من مأساتها الدینیة، أو تح

من خلال التعلیم التنصیري أو التبشیري، و ذلك عن طریق مسیحیة من خلال المنصریین و 

كذلك المؤسسات التي سخرتها آباء وأخوات البیض، و  صرین الذین وفدو إلیها منالمن

  ).المشروع التنصیري( الحكومة الفرنسیة في خدمة هذا الغرض 
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 التعلیم التبشیري في الصحراء الجزائریة:  

  مدخل مفاهیمي للتنصیر و التبشیر -

 : مفهوم التنصیر -1

في النصرانیة، ونصره أي تنصیر هو الدخول جاء في لسان العرب إن ال: المفهوم اللغوي-أ

  .1تنصر أي دخل في دینهمجعله نصرانیا و 

أصل إشتقاق كلمة ) صرن(كذلك ) بتشدید الصاد(وكلمة تنصیر تعد مصدرا للفعل نصر  

  .2"نصره تنصیرا جعله نصرانیا"تقول المعاجم اللغویة النصرانیة و 

ه أبي هریرة رضي االله وقد وردت لفظة التنصیر في الحدیث الشریف بصیغة المثنى في قول  

أي (كل مولود یلد على الفطرة فأبواه یهودانه " سلم یه و عنه عن الرسول صلى االله عل

، 3هذا هو المعنى اللغوي لكلمة التنصیرو ) أي یجعلانه نصرانیا(ینصرانه  أو) یجعلانه یهودیا

علیها لا تبدیل التي فطر الناس  4فطرة االله"إقرؤوا إن شئتم قوله تعالىثم یقول أبو هریرة و 

لإسلام ثم یحولهم بمعنى أن جمیع الناس یولدون على فطرة ا) -30- سورة الروم" (لخلق االله

مختلف ناس الدخول فیها بشتى الوسائل، و محاولة دفع الآبائهم علیها والدعوة إلى النصرانیة و 

ا تدریجیة إنشاء كنیسة تؤول رعایتهالإرسالیات بتنصیر منطقة معینة و هو قیام و  5المغریات

  .للسكان

                                                           
، المؤسسة المصریة العامة، مصر، 08إبن منظور جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم الأنصاري، لسان العرب، ج   1

  .4441 4440د ت ، ص ص 
، 217النشر، مكة المكرمة، ع ب ط ، الإدارة العامة للثقافة و  صیر في إفریقیا،نعبد الرزاق عبد المجید ألارو، الت  2

  .13، ص 2008
  .31، ص 1989صیر، مكتبة إبن القیم المدینة المنورة، نالتمحمد عثمان صالح، النصرانیة و   3
  .66محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، دار الفكر، د ط ، د ت، ص   4

  .34، ص 1983، 5الإستعمار في البلاد العربیة، ط مر فزوخ، التبشیر و مصطفى الخالدي، ع  5
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  .1تشیر المصادر اللغویة في العربیة إل أصل لفظة نصارى تنتسب لقریة الناصرةو 

 :   المفهوم الإصطلاحي - ب

یدته في أنحاء العالم بالوسائل التنصیر هو الدعوة إلى دین النصرانیة و محاولة نشر عق   

  .2خاصة في المجتمعات الإسلامیةوالأسالیب المتنوعة و 

اه كنیسي تحویلي في الدعوة والعمل المنظم في یقول نذیر حمدان بأن التنصیر هو إتجو   

  .خاصة المسلمینس إلى النصرانیة أو فرقة فیهم، و خارجها، لصرف الناداخل البلاد و 

تعریف آخر یقول أن التنصیر هو حركة صلیبیة إستعماریة منظمة تهدف إلى إخراج و   

جمیع الوسائل المادیة  مدروس متكامل، قائم على إستغلالالمسلمین عن دینهم، وفق منهج 

  .3المعنویة المتاحة في جمیع المجالاتو 

 :مفهوم التبشیر -2

  : المفهوم اللغوي -أ

" لتي كنتم بها توعدونأبشروا بالجنة او "بشر وأبشر، یقال بشره وأبشره تبشیرا من البشرى 

إن و لا یكون إلا بالخیر، سرور و خبار الناس بخبر یكون فیه التبشیر هو إ، و )30:فصلت(

ند النصرانیة البشارة ع، و )07:لقمان" (فبشره بعذاب ألیم" كان بشر فهو مقیدا كقوله تعالى

  .4البعثة التبشیریة هي هیئة دینیة تدعوا للنصرانیةیقصد بها الإنجیل و 

                                                           
نذ هي میعود بنائها للكنعانیین العرب، و لمدن الفلسطینیة، موطن مریم العذراء غرب بحیرة الطبریة، من أقدم ا: الناصرة  1

  .زالت حتى الیوم مامحتلة من طرف الصهاینة و  1948
سبل مقاومته، مقدمة لنیل شهادة تنصیري في منطقة الخلیج أهدافه وأبعاده و إبراهیم بن مسعود المالكي، النشاط ال  2

   147.ه، ص  1429في العقیدة، جامعة أم القرى، الدكتوراه 
  .94 93، مكتبة الصدیق، د ب، د ت، ص ص 01المحاولات، ج -الوسائل -نذیر حمدان، الغزو الفكري المفهوم  3

ساسي، العلوم، المعجم العربي الأیف من المنظمة العربیة للتربیة والثقافة و إعداد جماعة من كبار اللغویین العرب بتكل  4

  .157 156، ص ص 1988، معة الدول العربیة تونسجا
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  :المفهوم الإصطلاحي - ب

على ما هي علیه للمسلمین وغیر رانیة عند المسلمین تعني كلمة تبشیر تبلیغ تعلیم النص 

على لقه رجال الكنیسة على المسیحیة و التبشیر إسم أطالمسلمین بإختلافهم وتحریفاتها، و 

أعمالهم التي یقومون بها لتنصیر الشعوب غیر نصرانیة خاصة المسلمین، عن طریق ما 

ن طریق التعلیم یسمونهم المبشرین الذین یجندون أنفسهم للقیام بهذه المهمة بإتباع وسائل ع

  .1الإجتماعیةأو الخدمات الصحیة و  المنهجي

وهذا ما حدث في الجزائر،  2رشر یعتمد عیها الإستعماوالتبشیر أصبح وسیلة تضلیل و      

عموما التبشیر هو مؤسسة تنصیریة تعتمد على منهجیة متكاملة ذات شعب متعددة و 

  . 3لى نشر العقیدة المسیحیةإجتماعیة سیاسیة، إقتصادیة، فكریة، تعلیمیة تهدف إ

 :التبشیرالعلاقة بین التنصیر و  -

دلول الإصطلاحي لكل من مما سبق یتضح التشابه الكبیر إلى درجة التطابق بین الم   

ما أنهما یرمیان إلى نفس الهدف وهو أساس كل منهما وهو تحویل ك 4التبشیرالتنصیر و 

أما من جهة أخرى فإن المصطلحین  المسلمین بصفة خاصة عن دینهم،الأمم بصفة عامة و 

بر عن مضمونه فهو من الفعل نصر یختلفان من حیث المعنى اللغوي فالتنصیر یع

شیر التنصیر هو الدخول إلى النصرانیة، أما التبشیر فهو في الأصل من الفعل بشر والتبو 

فإنه  بما أن مصطلح التنصیر یعبر عن مضمونههو الخبر الذي یفید السرور وهذه مغالطة و 

                                                           
، دار القلم، 8مخاوفها، التبشیر، الإستشراق، الإستعمار، ط المیداني، أجنحة المكر الثلاثة و عبد الرحمان حسن حنبكة   1

  . 53دمشق، ص
  .19ص ت،.هاب، الجزائر، دشلار والتبشیر و الصهیونیة، شركة االإستعمیم الجزائري، الدعوة الإسلامیة و محمد عبد الكر  2

  .16 15سابق، ص ص عبد الرزاق عبد المجید ألارو، مرجع   3

   .101سابق، ص، مرجع 1916 1844الصحراء الجزائریة، آخرون، السیاسة الفرنسة في عمیراوي و   4
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المصطلح الأكثر تداولا كنیسیا وإعلامیا  قد تم إستبداله بمصطلح التبشیر الذي أصبح

  .1حضاریاو 

 : وسائل التنصیر في مجال التعلیم -

أهمیته في الوصول إلى غایاتهم فإتخذوا من هذه الوسیلة أدرك المنصرون خطورة التعلیم و   

أن التعلیم هو الحامض الذي یذیب ، بما 2ةالشریفة سبیلا للوصول إلى أغراضهم الدنیئ

ة و تأثیر من أي مادة شخصیة الكائن الحي ثم یكونها كما یشاء، إن هذا الحامض أشد قو 

إنشاء : ذلك عن طریق، و 3هو الذي یستطیع أن یحول جبل شامخ إلى كومة ترابكیماویة، و 

منطقة وعرة إن تمكن المنصرین من بناء مدارس تنصیریة في "علي یقول الطاهر و  المدارس

المسالك كمنطقة القبائل أو في الصحراء هو أكبر نجاح حققه في مجال تأسیس نظامهم 

من مناهج التعلیم التنصیري في الجزائر التعلیم المهني الذي كان على ، و 4..."التعلیمي 

التعلیم المهني الموجه للبنات الذي یقوم التعلیم المهني الموجه للذكور، و : الأشكال التالیة

فنون التدبیر المنزلي كالخیاطة والطبخ وكذا أشغال الصوف والسلال والقفف، على تعلیم 

كانت هذه المدارس منتشرة في الجنوب الصحراوي مثل مدارس التكوین وصناعة الزرابي و 

ا الأخوات البیض كذلك في بسكرة والأغواط المهني في غردایة و التي كانت تشرف علیه

  .5غیرهاو 

لعالم الإسلامي متنوعة ضد القد كان للتنصیر أهداف كثیرة و  :یم التنصیريأهداف التعل -

 :هي كالتاليمن أجل إضعافه، وإخراجه من دیانته و 

                                                           
  .99، مرجع سابق، ص آخرونعمیراوي و   1
  .56حنبكة المیداني، مرجع سابق، ص   2
 31، ص ص 1999الغزو الثقافي والفكري للعالم الإسلامي، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر،  محمد الطاهر عزوي،  3

32.  
  .223  222، مرجع سابق، ص ص 1904- 1830محمد الطاهر وعلي، التعلیم التبشیري في الجزائر،   4
  .638سابق، ص سعید علیوان، مرجع   5
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لا یبقى من الإسلام قضاء الإسلام في نفوس المسلمین وتحویلهم إلى مسخ لأدمغتهم و ال -1

  .التنصیر في إفریقیاإلا إسمه، كي لا یبقى الإسلام هو العقبة القائمة في طریق 

  .العالمیةلإسلام في نظر الشعوب الأوربیة و تشویه ا -2

التاریخ الإسلامي بهدف صلة للدین الإسلامي خاصة اللغة و القضاء على كل ما یمد ب -3

  .1إبعاد المسلمین عن القرآن الذي عجزوا عن القضاء علیه

تساعد على وب الإسلامیة و مال الشعالقضاء على وحدة العالم الإسلامي التي تجمع آ -4

التخلص من السیطرة الأوربیة، لذلك إستغل منصرون عامل التنصیر من أجل كسر شوكة 

  .هذه الوحدة

  .التمهید للإستعمار -5

یة بین المسلمین بعیدا عن صبغتها الأفكار الغربالعمل على نشر التعلیم الغربي و  -6

  .الدینیة

  .2خرى جدیدةجعل الجزائر أمة مسیحیة أي فرنسا أ -7

على المدرسة، فمن المسیحي إلى ما وراء الصحراء، والتركیز على التعلیم و  المد النفوذ -8

التي  التغلب على المشاكل الرئیسیةكن للمبشرین أن یحتكوا بالسكان و خلال المدرسة یم

تلقینهم ر علیهم و ذلك لسهولة التأثیتواجههم كالتعصب الدیني، والتركیز على فئة الأطفال و 

  .3)الإسلام(مبادئ النصرانیة كونهم بم یتشبعوا بعد بدین أجدادهم 

  

                                                           
  .87سابق، ص مصطفى الخالدي، مرجع   1
، 2009، دار الشروق، الجزائر، 1، ط )1892-1867(سعدي مزیان، النشاط التبشیري للكاردینال لافیجري في الجزائر   2

  .289ص 

  .80 79محمد الطاهر وعلي، مرجع سابق، ص  3
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 وضعیة التعلیم التنصیري في الجنوب الصحراوي .  

  :التعلیم التنصیري في الصحراء الجزائریةالإستعمار و 

هذا ما نلمسه من خلال دون ربطه بالدوافع الإستعماریة و لا یمكن الحدیث عن التنصیر    

الدینیة الممثلة في  سلطة الزمنیة الممثلة في الحكومة الفرنسیة، أو السلطةتصریحات ال

د العلاقة الكلام على بعض الأنشطة التي تحدالبابویة، والكل كان یعمل في إتجاه واحد و 

  .1كذلك على أدوار بعض رجال الدینالقائمة بین الكنیسة والإدارة الإستعماریة، و 

في ات جلیلة لتمكین الإستعمار، بل و المنصرین قدموا خدمالواقع التاریخي یؤكد أن و     

لكن یكفي تلك طریق نحو التوغل داخل الصحراء، وإن الأمثلة على ذلك كثیرة و تعبد ال

في  pielx(2(التصریحات لنوایا رجال الدین، لقد عبر عن هذه الحقیقة البابا بیویس التاسع 

م إلى ملاجئه، فأید و بارك طفال الذین جلبهرسالته إلى الكاردینال لافیجري بشأن أولئك الأ

ن أهمیته في التمكین للإستعمار وأن تبین هذا من صمیم الرسالة النصرانیة، كما بیهذا و 

    .الإستعمار وجهان لعملة واحدةالتبشیر و 

من طرف  ولم یكن تدعاة التنصیر وحدهم یعملون على تنصیر الجزائریین، بل مؤیدون   

الثالث الذي لا ریب فیه أیضا أن  والأمر"...الإستعمار مادیا ومعنویا یقول الزاهري 

على نشر الإلحاد بین المسلمین، ویحمي أیضا جماعة المنصرین الإستعمار یعین الملحدین 

    3".ربما أمدها بإعانات مالیة من أوقاف المسلمینویعاونها بالمال، و 

                                                           
العدد دورها في المخطط الإستعماري الفرنسي، المجلة التاریخیة الجزائریة، جامعة أدرار، محمد مرغیت، سیاسة التصیر و  1

  .129، ص 2017، سبتمبر 04
، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم 02موقفه من النهضة الحضاریة في الجزائر، دكتوراه، ج السعید علیوان، التنصیر و   2

 .652، ص 2001-2000الإسلامیة، 

  1903-1878ن هو البابا الرابع و الخمسون بعد المائتین، كان على رأس الفاتیكان م: البابا بیوس التاسع.  
الكاثولیكیة، مجلة الشهاب،  یعتنقون النصرانیةد السعید السنوسي الزاهري، ألف وسبعمائة مسلم یرتدون عن دینهم و محم 3

  . 66، ص 03، م ج 2001، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 1927جوان  20، 103ع
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الجزائر نجد أن السلطة الإحتلال مذ أن وطئت أقدامه أرض  بالرجوع إلى مسیرةو      

لدى رجال الدین في ى الحكام الفرنسیین في الجزائر و الروحیة غیر محددة لدالزمنیة والدینیة و 

كلیر مون (فمنذ تقریر العقید "فرنسا الذین لهم علاقة بالشؤون الخارجیة، یقول سعد االله 

ر لإقناعه بالموافقة على الحملة ضد الجزائر، فقد كان الذي قدمه إلى شارل العاش )تونیر

كنیسة وعدهم بأن الحملة ستحقق إنتصار الدیني قویا في أذهان الفرنسیین، و الدافع ال

  .1"إستعادت المسیحیة إلى إفریقیا كما كانت قبل الإسلامالكاثولیكیة على الإسلام و 

یة سكریین الذین كانو متحمسین للنصرانوهذا الأمر هو ما نلمسه في سلوكیات القادة الع     

الحكام من خلال مواقفهم من الإسلام ومساجد المسلمین والأوقاف، فلقد أعطى الجنرالات و 

  2.أولویة خاصة إلى رجال الدین الذین كانوا أوفیاء في خدمة الإحتلال

واسعة مع المسئولین  على رأسهم دوفوكو كانت له علاقةنرى الكثیر من المبشرین و  ىلذ    

المناطق مناطق واسعة بین شمال إفریقیا و  الذي كان له الدور في إحتلالالعسكریین و 

المتاخمة للصحراء، حیث تذكر المصادر عن السلطات الفرنسیة لما قررت التوسع في 

الجنوب الجزائري أكثر صاحبت معها دوفوكو الذي كان له علاقة مع بعض أعیان التوارق 

   1909.3جانت عام ول إلى تمنراست و الوص من

  

  

                                                           
  للحملة ضد الجزائر كما كلفه دي بورمون بكتابه  كلیر مون تونیر، هو عقید في هیئة الأركان الفرنسیة، كلف بالتحضیر

  .أول بیان یاللغة العربیة
، ص 1988، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 01، ط 1954-1830، 06أبو قاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج   1

106.  
  .103محمد مرغیت، مرجع سابق، ص   2
  .124سابق، ص عمیراوي أحمیدة و آخرون،مرجع   3
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 نكما قام لافیجري بتأسیس حركة تنصیریة مسلحة هي جمعیة إخوان الصحراء المسلحی    

أن تهدف إلى محاربة بیع العبید قد زعم مؤسسها و  1891التي أسسها في بسكرة سنة 

لى هي تنتمي إو  یع الرقیقللعاقل أن یتعجب من حركة تدعیم محاربة بوالرقیق في إفریقیا، و 

إستعبدت قارات بأسرها، كانت اللافتة الظاهرة لهذه الجمعیة حضارة إسترقت شعوبا بأكملها و 

كان الهدف منها حمایة المنصرین هي محاربة بیع العبید، لكن الحقیقة غیر ذلك فقد 

الحفاظ على حركة التنصیر في الصحراء بالسلاح، بعد ما قام سكان الجنوب بقتل جماعة و 

تفزوهم في عقیدتهم كالأب بولمي والأب إسن الذین أساؤوا للدین الإسلامي و المنصری من

المسلحین إلى إستكشاف  الأب بوشو، كما كانت تهدف حركة إخوان الصحراءمینوري و 

   1.تسهیل وصول العسكریین وبسط نفوذ الفرنسیین في أعماق الصحراءالصحراء و 

الصحراء وفي الجنوب في تقریر أعدته باحثتان جزائریتان أن المنصرین تغلغلوا في و      

یتحدثون لهجتهم بغیة تنصیرهم، فنسبة یشاركون الأهالي أكلهم وشربهم و  االجزائري، وصارو 

 %03بزیادة  %05المتمسحین في منطقة تمیمون الواقعة في الجنوب الجزائري  بلغت نسبة 

  2.ضیةمقارنة بالسنوات الما

  

  

  

  

                                                           
   إخوان الصحراء المسلحینfréres armés du sahaara  ة تهدف إلى خمایة المنصرین نتیج 1891أسسها لافیجري سنة

  .كذلك مهمتها فتح الطریق أمام الإحتلال لبسط نفوذه في المنطقةهلاك الكثیر منهم في الصحراء و 
  .298، مرجع سابق، ص 1892- 1867سعیدي مزیان، النشاط التبشیري للكاردینال لافیجري في الجزائر،   1
  .299نفسه، ص   2
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  :سیاسة فرنسا التعلیمیة البربریة في الجنوب من خلال التعلیم التنصیري

تعمرین على مدیر مدرسته من المسو " دوفوكو" البربریة كما خططها  تقوم سیاسة فرنسا    

هو الفرنسة على طریق التنصیر و لهذا الغرض فلابد من تحقیق الأساس الذي ذكرناه و 

   1.فیما بینها لغرض واحدثلاث شعب تعمل متواصلة 

إحیاء ما یدعونه من أعراف قبلیة كیفما كان أمرها، لأن مقاومة المحاكم الشرعیة و  :الأولى

ذلك في نظر المبشرین المستعمرین هو الوسیلة للوصول إلى جعل الناس یقبلون قانونا مدنیا 

  .متطورا نحو القانون الفرنسي

ي یقع التعلیم فیها بالفرنسیة، ق المدرسة الفرنسیة التالقضاء على اللغة العربیة بخل :الثانیة

  .منع تلامذتها من الكلام بالعربیةو 

اطق البعیدة عن المدن بالفقهاء وحفظة القرآن، الحیلولة دون إتصال سكان المن :الثالثة

من الكنائس، حتى والقضاء على الكتاتیب والمدارس القرآنیة والإكثار من مراكز التبشیر و 

   2.تواتتدكالت و غلق المحاكم الشرعیة في الطوارق، و اهب محل المرابط و یحل الر 

لمشروع التصیري إلى مدینة البض والأغواط وبسكرة و القلیعة وإمتد إلى بني حیث إمتد ا  

بدایة المشروع أو النشاط التنصیري في القسم الصحراوي كانت عباس وتمنراست والهقار و 

إستقرار جمعیة یریة متجهة إلى أوساط إفریقیا، و التنص مع لافیجري التي كانت طموحاته

  3.الآباء البیض بالإقلیم الصحراوي كانت إبتداءا من الأغواط

  

                                                           
  .653سعید علیوان، مرجع سابق، ص   1
  .654نفسھ، ص   2

  .29سعیدي مزیان، مرجع سابق، ص  3
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هذا لأن لمسیحیة في الصحراء الجزائریة، و ولقد إتخذ لافیجري من بسكرة بوابة لنشر ا    

اد موطن إستشه بسكرة لها علاقة وصلة بإسلامیة الجزائر التي حاول لافیجري محوها فهي

إعترافا من السلطات الفرنسیة لخدمات لافیجري للمسیحیة فقد البطل عقبة بن نافع الفهري، و 

شاهرا واضعا التاج اللاهوتي على رأسه و قامت بوضع تمثال له في أحد الساحات في الولایة 

ل لمدارس في كمن أشهر المدارس التي فتحها لافیجري نجد او  1للصلیب في وجه الصحراء 

  .2غیرها من ولایات الجنوبمن ورقلة و بسكرة و 

ة یتردد علیها مدرس، كما كانت تملك دارا للأیتام، و ولقد كان لمركزیة ورقلة أربعة قساوسة   

أخرى تلمیذا وعدد من الكبار، وكان لها أیضا مصحة إستشفائیة وورشة للنسیج و  70حوالي 

تمدهم بالمساعدات مقابل تقدیم معلومات ة الفرنسیة تحمیهم و للنجارة، حیث كانت الإدار 

  3.غیر ذلك من التحركات في المنطقةستخبراتیة عن القوافل التجاریة والزوار و إ

  :التنصیري في الصحراءمدارس التعلیم التبشیري و  -

قد الحر، و  التنصیري في الجزائر خلال فترة الإحتلال ضمن التعلیمیدرج التعلیم التبشیري و   

، 1906، ومرسوم 1892-1883 ة في قواانین و مراسیم التعلیم سنةوضعت فصول خاص

إن "قد إستخدمت الكنیسة التعلیم كوسیلة لنشر المسیحیة، كما یقول عبد العزیز الكحلوت و 

التعلیم في مدارس الإرسالیات التبشیریة إنما هو وسیلة إلى غایة فقط، هذه الغایة هي قیادة 

لكن حینما یصبحوا أفرادا مسیحیین وشعوبا مسیحیة، و  مهم حتىالناس إلى المسیح و تعلی

فإننا لا نردد حینئذ في أن نقول إن ...یخطو التعلیم وراء هذه الحدود لیصبح غایة في نفسه

مثل هذا العمل و ... المسیحي إلى مدى علماني محضرسالة مثل هذه قد خرجت عن المدى 

                                                           
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 1954- 1920عبد القادر قویبع، الحركة الإصلاحیة في منطقة الزیبان و واد میزاب،   1

  .95، ص 2007التاریخ المعاصر، جامعة بن یوسف بن خدة، بوزریعة، 
  .160، ص 2000، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 2، ط 2، ج 1900-1860أبو قاسم سعد االله، الحركة الوطنیة   2
  .130، مرجع سابق،  ص 06أبو قاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج   3
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أي أنشأت الإرسالیات ، 1"اف روحیة فقطلا تقوم به الجمعیات التبشیریة التي تسعى إلى أهد

  .الدعوة للنصرانیةتعلیمیة، من أجل خدمة التبشیر و  مؤسساتالتبشیریة ومدارس و 

تمهید الطریق له اء ما هي إلا إمتداد للإستعمار و فإمتداد الحركة التنصیریة في الصحر  

، غیر أن الهدف الحقیقي من تأسیس هذه المدارس هو 2للتوغل أكثر في إحتلال الصحراء

مراكز في كل من غردایة تمنراست حمایة المنصرین في الجنوب الجزائري، كما تم إنشاء 

  .  3بني عباس في الجنوب الغربيوأدرار و 

خاصة الطوارق منهم لة تنصیر الجزائریین في الجنوب و رغم جهود المبشرین في محاو و    

النتیجة كانت معاكسة إلا أن محاولتهم باءت بالفشل، و  مدارسهمو  من خلال مراكزهم

  .للتوقعات، حیث تمسك الجزائریین للإسلام رغم شعبویته في الكثیر من المناطق

هالي هو الأخوات الكاثولیك عن تنصیر أیة نسبة تذكر من الأإن عجز الآباء البیض و   

     4.فیة في المجتمع الإسلاميالنفوذ الروحي للطرق الصو تغلغل الدین الإسلامي و 

  

  

  

  

  

                                                           
، منشورات كلیة الدعوة الإسلامیة، طرابلس، 02عبد العزیز الكحلوت، التنصیر والإستعمار في إفریقیا السوداء، ط   1

  .103، ص 1992لبنان، 
  .103نفسه، ص   2
  .654نفسه ، ص  3
  .654نفسھ، ص   4
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 المؤسسة التنصیریة في واد میزاب  

  .نشاط الآباء و الأخوات البیض في واد میزاب -

  :تنصیب الآباء و الأخوات البیض في میزاب -    

لم و  1884جانفي  15قصر غردایة یوم  وصل الآباء البیض إلى میزاب و بالضبط إلى  

قع في من یهودي یسمى إسحاق بن داود في حي الیهود الوایجدوا مأوى إلا منزل إكتروه 

بالعكس فإنهم یون عند رؤیة الآباء في وسطهم، و كان الإسرائلالجهة الغربیة من القصر، و 

     1.وجدوا إستقبالا مزعجا نوعا ما من السلطات الفرنسیة

مدرسة مما ذلك بتحویل منزلهم إلى و  1884جانفي  24م بشكل مباشر في بدأ الآباء نشاطه 

نظرا لكون المنزل مهدد بالإنهیار بحث الآباء عن إلى ضغوطات من القائد الفرنسي، و أدى 

مع تحول أدت إلى تهرب القائد الفرنسي، وبعد شهور من المحاولات و  ترخیص لشراء أرض

، أعطت الموافقة على بناء المنزل الجدید في جبل بابا صالح بجانب 1886القائد في أفریل 

فیفري  03جویلیة لكنهم بقوا في حي الیهود إلى غایة رحیلهم منه في  01في  القدیم البرید

18872.  

هن الأم جوزیفین و  1892دیسمبر  27إلى غردایة في  أما الأخوات فیرجع وصولهن  

Joséphine  الأخت لویز وLouise  الأخت كلوتید وClotide والأخت من كنیسة القدیس ،

  .الآباء البیضكان بإنتظارهن لوك، و 

  

                                                           
، "میزاب والهقار نوذجا"، 19الحاج محمد الحاج إبراهیم، المؤسسة التنصیریة في الصحراء الجزائریة في نهایة القرن   1

، 02مذكرة لنیل شهادة الماجستیر تاریخ الحدیث والمعاصر قسم التاریخ، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة، جامعة قسنطینة

  .  58، ص2011-2012

  قبة بجانب مقبرة بابا صالحكان برج للمرا.  
  .60حاج محمد حاج إبراھیم، مرجع سابق، ص   2
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خوات سنتین في البیض في بیت صغیر في شارع عفافرة بقیت الأ قامت الأخواتأقد و     

 بنى مستشفى القدیسة سانت مادلین في تیضفت 1895في هذه الفترة عام زقاق بالعفافرة، و 

  .1894أكتوبر  22لیقمن الأخوات في جناح مخصص لهن في مستشفى في 

 و دفید  Lemaitreو لوماتز  Nouetر ماي قام الآباء نوات في شه 1902وفي سنة      

David مدینة، الذین أقاموا فیه بشراء مسكن للأباء البیض في حي باب الراعي بوسط ال

في الحال المدرسة القدیمة في بابا صالح وأحیاء المیزابیین، و  قسما لإزالة البعد بینعیادة و 

جوان في منزل في  29قامت الأخوات مؤقتا في قد أت في الغابة و بحثوا عن مسكن للأخوا

   .سكن یسمى البئر

عندما إكتروا  ولم یقتصر الآباء على الإقامة في غردایة، بل رغبوا الإقامة في بني یزقن   

في و  1أمر بسد بابها إن هم باتوا فیهاأطفیش موقفا معارضا جریئا ضدهم و وقف الشیخ دارا و 

بني یزقن بشكوى للسلطات الفرنسیة ضد قیام المنصرین تقدمت جماعة  1914جانفي  10

  .2منذ منتصف دیسمبر

  

    

  

                                                           
  هو مقر الأسقفیةثقافي للوثائق الصحراویة حالیا و هو المركز ال: تیضفت.  

   الذي كان تابعا لهمللوثائق الصحراویة في حي تیضفت و بجانب الموضع الحالي للمركز الثقافي.  

  قیل و  1347م، وقیل سنة  1321/ه 720تواجد تأسست سنة بالمزابیة آت یزجن تعتبر رابع قصر من حیث ال: بني یزقن

یطلق علیها بالمزابیة إزجن كانت تحمل نصف سكان واد میزاب و  قیل أنهایة نسبة لأحد القبائل البربریة و عن أصل التسم

  .یعني النصف بالعربیة
، المطبعة العربیة، غردایة، 02سیاسیة، ط اریخ بني میزاب دراسة إجتماعیة وإقتصادیة و یوسف بن بكیر الحاج السعید، ت  1

  .164م، ص 2006/ه1427الجزائر، 
  .210نفسه، ص   2
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 میادین النشاط من خلال التعلیم التنصري:  

  :مدارس التعلیم العالي/ 1

مدارس للتكوین المهني، فبعد استقرار الآباء باء البیض مدارس التعلیم العام و لقد أنشأ الآ   

ورا بالتعلیم كان همهم اهتموا ف. م 1884جانفي  14البیض في غردایة بحي الیهود في 

جانفي  23رغم كونهم غیر متساكنین جیدا إلا أنهم حولوا منزلهم إلى قسم في الوحید، و 

تلمیذا في  20م العرب لیبلغ عددهطفلا من الیهود و  15بدایة الأمر استقبل في . م1884

ه واحدا واحدا بتحفظ شدید حیث في مارس بدأ المیزابیون یتوافدون علیم و 1884جانفي  24

  1.أخذوا المقاعد الخلفیة

حیث كانت البدایات الأولى للتعلیم صعبة جدا حیث عارضت السلطات الفرنسیة فتح  -

، كما حاولت الهیئات فتح مدرسة خاصة به Didierمدرسة الآباء حیث رغب القائد دیدییه 

ءت الشیخ أطفیشو  زابةعالعرفیة المتمثلة في هیئة ال  2حویل المیزابیین عن مدرسة الآبا

  .3كل من یتصل بها یعتبر من المنبوذینحیث اعتبروا هذه المدارس محرمة و و 

  

  

  

                                                           
ي ر فنیل شهادة الماست) 1916-1875(نى محفوظ، الإرسالیات التنصیریة في الصحراء الجزائریة، غردایة نموذجا ح  1

  .90، ص 2014-2013معاصر، جامعة غردایة، التاریخ، تخصص تاریخ حدیث و 

   سیرة لكل كونفیدیرالیة كونها الهیئة الدینیة الملطبقة الأولى في میزاب من حیث الإكبار و الإحترام و الطاعة هي ا: ابةالعز

  .االله محمد بن بكر الفرسطائي النفوسيیعود تأسیسها إلى أوائل القرن الخامس هجري على ید الشیخ أبو عبد المیزاب و 

  ة الذي رد على حملة التنصیریعالم من علماء الإباضوهو شیخ و : أطفیش.  
  .90حنى محفوظ، مرجع سابق، ص   2
  .90نفسه، ص   3
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 م إفتتحت السلطات الفرنسیة بواسطة قائدها أول مدرسة لائكیة1885فیفري  23وفي     

 تلمیذا ونتیجة لرفض السكان إرسال 60في بیت لضیوف غردایة حیث طلب القائد لها 

أبنائهم أصدرت السلطات الفرنسیة أمرا بإجباریة التعلیم الذي بسبب مواجهة قویة من 

الیهود وغیرهم بدفع المال تعویض أبنائهم بأطفال من السود و المیزابیین،  الذین لجئوا  إلى 

لهم، حیث اعتبروا الذي لا یرسل أبنائه إلى المدرسة من فئة الأغنیاء ، كما قام بعض الآباء 

 14أبنائهم إلى مكان نشاطهم في الشمال، أو عند أصدقائهم لكي لا یعودوا إلا في سن بأخذ 

  15.1أو 

م أعطیت الموافقة على بناء المنزل الجدید باب صالح 1886بعد تغییر القائد في أفریل     

م وفي هذه الفترة عرفت مدرسة 1887فیفري  3م الذي إستقروا فیه في 1886جویلیة  1في 

البیض شجارات یومیة بین التلامیذ الیهود و المیزابیین، الذین لا یكتفون بسب بعضهم الآباء 

البعض، بل یصلون إلى الضرب وكان التلامیذ الیهود یتبعون سیاسة إخلاء المدارس البلدیة، 

  2.والذهاب إلى مدرسة الآباء لعزل التلامیذ المسلمین

  

  

  

  

  

  

                                                           
  هي التي أطلقها المنصرون على المدرسة الرسمیة أو البلدیة: المدرسة اللائكیة.  
  .91سابق، ص حنى محفوظ، مرجع   1
  .91نفسه، ص   2



1914- 1880التعلیم التنصیري في الصحراء الجزائریة :                         نيالفصل الثا  
 

76 
 

سنوات بلغ  10تلمیذا، وبعد  15لأولى بصعوبة بـلقد مرت سنوات التعلیم في مراحلها ا    

نظر عدم  1مسجلا 75حوالي المائة، لكن الذین یواظبون على الحضور یومیا لا یتعدى 

 30م بلغ عدد التلامیذ 1897في سنة و  2تساهل الآباء والإلتحاق بالمدرسة البلدیةتقیید و 

للمناوشات التي تحصل بینهم ظرا تلمیذا فقط، لرفض تأهیل الیهود للدراسة في المدرسة ن

  .بین المیزابیینو 

، مما جعل الآباء 40م لیصل الرقم إلى 1900عرفت المدرسة توافد المیزابیین منذ سنة     

سجل  91م قفز هذا الرقم إلى 1901مارس  30البیض یخصصون أبوین كأستاذین، وفي 

  .تلمیذا 66میزابي، لكن المواظبین على الحضور بلغ  56منهم 

لتسهیل الإتصال مع السكان قام الآباء البیض بإنشاء عیادة قریبة من السوق في شارع      

أقاموا " باب الراعي"م، كما إستأجروا منزلا في 1902في سنة ) بن رستم حالیا(الباب الجدید 

أحیائهم الذي بدأ في الة البعد بین المدرسة القدیمة و فیه قسما في أوساط المیزابیین لإز 

  3.م1903أكتوبر  18ال التلامیذ في إستقب

  

  

  

  

  

                                                           
  .91سابق، ص حنى محفوظ، مرجع   1
  .164سابق، ص الحاج سعید، مرجع   2
  .93، ص سابقحنى محفوظ، مرجع   3
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م حیث تم بیع ملكیته إلى 1904قام الآباء البیض بمغادرة الحي الیهودي نهائیا في أفریل    

باب "الذي إشتروا فیه قطعة أرض أخرى بجانب " باب الراعي"للإستقرار في " داود حاییم"

 35بفترة صعبة بمتوسط م، ورغم ذلك إلى أن الدراسة مرت 1904أكتوبر 4في " حواشة

تلمیذ الذین یحضرون یومیا، بعدد قلیل من المیزابیین الذین لا یستمرون في الدراسة لأكثر 

م إرتقت 1907من سنتین أو ثلاثة لقیام عائلاتهم بإرسالهم إلى الشمال لتعلم التجارة، وفي 

  1.ربیة فقطتلمیذ رغم إكتفاء الآباء بتدریسهم الفرنسیة والع 100إلى 80المدرسة من 

وفي فترة الحرب العالمیة الأولى مرت المدرسة بمرحلة صعبة، نظرا لتجنید الكثیر من    

  .طفلا 46الآباء كما أثرت هذه الحرب على التدریس، لذا إنخفض عدد المتمدرسین إلى 

م، بفعل الضغط المزدوج اللائكیة، 1917وقد أجبر الآباء على غلق مدرستهم في سنة    

دعواهم المرفوعة على المزابیین لكن مع مرور الوقت فتحت المدرسة مع أرقام  وعدم سماع

  2.طفلا كلهم تقریبا میزابیین 80قیاسیة إذ إحتوت على

حیث جهز الآباء البیض حدیقة لتقدیم دروس في الفلاحة كما إنتداب ثلاثة أساتذة     

  .لى إرتفاع نسبة المتمدرسینالطیب زاي، وعدون محمد مما أدى إوهم قندافة سالم و  لائكیین

ستشفى البیض في حي تیضفت الذي كان م لقد كانت العملیة التعلیمیة تتم في مقر     

التكمیلي، یة تتمثل في المستوى الإبتدائي و كانت المستویات التعلیمسابقا، و " مادلین"القدیسة 

  .1956كما أسس الآباء إكمالیة بغردایة في سنة " لیدو" حسب الأب 

                                                           
  .93سابق، ص حنى محفوظ، مرجع   1
  .94نفسه، ص   2

  هم الأساتذة الجزائریون غیر المنتمون إلى جمعیة الآباء البیض: الأساتذة اللائكیون.  
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في التنصیري، حیث كان الآباء یقدمون دروسا  لم تخلوا العملیة التعلیمیة من الطابع   

وم بتعلیم وهذه المادة تق" Le leçons de morale"تسمى التربیة الروحیة أو الأخلاق و 

  1.التسامح بإعتماد على تعالیم الإنجیل في تدریسهاالقیم، كإتقان العمل والصبر و 

أما المدارس التي تشرف علیها الأخوات البیض فقد وجهت خصیصا لتعلیم شریحة      

المدرسة معینة هي فئة الأطفال، دشنت مدرسة جدیدة التي بنیت تحت رعایة مریم العذراء 

الدینیة، تتضمن المدرسة القسم التحضیري إلى نهایة المرحلة بحضور السلطات المدنیة و 

 2.الإبتدائیة

  :التكوین المهنيمدرسة  2/

الإناث هني موجهة للذكور تحت إشرافهم، و لقد أسس الآباء البیض مدارس التكوین الم  

تحت إشراف الأخوات، فلما إستقرت الأخوات في أول أمرهن في غردایة في بیت صغیر في 

م جهز بعض فتیات الحي لإنطلاق معمل للخیاطة في 1893في شهر جانفي ) عفافرة(شارع

ن المذابیح فتاة أغلبهن م 40عد سوى أمتار من إقامتهن كان یستقبل حوالي مسكن لا یب

  .3النسیجیتعلمن فیه الخیاطة والغزل و 

إنتقلت الأخوات لسكن في جناح من المستشفى العسكري، منذ أن حول المستشفى    

  .م1900في سنة " تیضفت"إلى " البرج"من

م تم نقله إلى مستشفى 1902سنة  فيخیاطة، و وتابعن العمل في المعمل الصغیر لل  

  .، الذي بدأ فیه الخیاطة بإحتشامTheophonieالأخت تیفوناني 

                                                           
  .95حنى محفوظ، مرجع سابق، ص   1
  .98 96نفسھ، ص ص   2

  .165سابق، ص الحاج السعید، مرجع   3
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مسكنهم و مدرستهم الآباء الذین نقلوا  م تبدیل المسكن بین الأخوات و1912شهدت سنة     

الذي قامت " باب الراعي"م في 1912دیسمبر  15الأخوات نقلن عملهم في ، و "تیضفت"إلى 

یاطة، الطرز صناعة ات بإنشاء مركز للتكوین المهني یضم عدة أنشطة منها الخفیه الأخو 

، وثمانیة قاعدتین كبیرتین لصناعة الزرابي ، یضم المركزالصوف الطبخ ومواد تعلیمیة عامة

  1.قاعات للأنشطة الأخرى على مساحة واسعة وهو یتكون من طبقیتین

وقد إستقبلت الأخوات بعض الیتیمات الصغیرات الأتي أقمنا في الغرفة الكائنة في السطح    

  .التي كانت مصلى للآباء البیض

 10بنتا بین  50نات وتشرف على تتكفل بمعمل الب" لیا مادلین بنكلوس"كانت الأخت     

ن دروس في ، لكن الأخت تحاول أن تعلمه، والبنات لا یتعلمن سوى النسیج عام 15و

لصلاة ا: ینتهي بالصلاةفي البرنامج الیومي الذي یبتدأ و التربیة التي تأخد أكبر قسط 

بعض الأدعیة المكونة بااللغة العربیة من أعمال في المحبة و  .أعمال في التوبة. الربانیة

  .Nouetالأسقف نوي 

 ت تیریز كما كانت الأخوات یعلمن البنات الأغاني بالعربیة تحت إشراف الأخ    

Thérése الآباء –السادة(في أعیاد المنصرین تؤلف لهن الأغاني في كل مناسبة و ، التي–

  2).الأمهات

وكانت البنات یضللن في المركز كامل الیوم من الساعة السابعة صباحًا إلى الخامسة    

ل ، ویستمر ذلك كامتراحة لساعتین بین الحادیة عشر والواحدة بعد الزوالمساءًا مع اس

  . الجمعةالأحد و  الأسبوع ماعدا یومي

                                                           
  .98سابق، ص حنى محفوظ، مرجع   1
  .99، ص  نفسھ  2
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سنة  11إلى  3بنت من  50إلى  45أما المعمل الأخیر فهو عبارة عن ملجأ یتكون من     

تتكفل الأخوات خوات البنات الفقیرات للمدرسة و وقت دخولهن إلى المعمل، حیث طلبت الأ

الخیاطة، الحیاكة، كما یتعلمن  الذي یدرسن فیه التدابیر المنزلیة،. بالتعلیم التربوي الإبتدائي

  1.الحساب-الكتابة-القراءة-الفرنسیة

الأولیاء بالجوائز حیث ما إن تنتهي السنة ه المنصرون إلى إجتذاب الأطفال و لقد إنتبو    

هذا مما لم یحدث قبل، حتى صار ذلك م حفل ختامي توزع فیه الجوائز، و التعلیمیة حتى یقا

توزع طفال في المتنزهات إلى الواحات و كما كانوا یأخذون الأ 2حدیث العامة في تلك الأیام

المدرسة بشكل منظم خلال الفصل، وتوزع على القندورات على التلامیذ الذین إرتادوا 

كان یحضر حفلات التلامیذ أحیاناً القیادة العسكریة التي كانت تعترف المنظمین منادیل، و 

لیس :" 'دیدي'مكتب الغربي، حیث یقول العقید بأن مدرسة الآباء البیض أقوى من مدرسة ال

  3".هناك إلا مدارس الجمعیات الرهبانیة القادرة على إعطاء التربیة المثلى

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .101 100ص سابق، ص حنى محفوظ، مرجع   1

  .83سابق، ص م، مرجع الحاج محمد الحاج إبراهی  2
  .83نفسه، ص   3
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  لمحة حول شخصیة دي فوكو"المنصر دي فوكو في الهقار:"  

 1858سبتمبر  15في   )charles de Foucauld(ولد شارل دي فوكو  :نشأتهمولده و 

وفي  1864ا، حیث توفي والده في سنة بمدینة ستراسبورغ في فرنسا، وقد نشأ بها یتیم

جده لأمه الذي كان ضابطا فرنسیا، فتأثر به دي فوكو كما تأثر طفولته فكفله شقیقه و 

 قد ظهر هذا التأثر خاصة فينا، خدموا الكنیسة الكاثولیكیة و بأسلافه الذي كان منهم رهبا

  1.شبابه عندما كرس حیاته لخدمة المسیحیة

نة ستراسبورغ بمدی) Saint-arbogast(أربوقاست-بتدائي في أسقفیة سانتتلقى تعلیمه الإ   

حیث توقفت الدراسة بها بسبب الحرب  1870بمدینة نانسي إلى سنة  أمبریالثم بثانویة 

التي ظل بها إلى أن حصل  Nationalالألمانیة ثم واصل تعلیمه بثانویة ناسیونال -الفرنسیة

بكنیسة نانسي حیث  1872قد كان أول تقرب له بالكنیسة سنة لوریا، و على شهادة الباكا

 1915سبتمبر  08بتمنراست  )Susbielle(یقول دي فوكو في رسالته إلى الجنرال سیسبیال 

ن الأول مرة في بمدینة نانسي تناولت القربا) La Cathédrale(في نفس الكاتیدرالیة و (...

  2).1870حیث استقر المقام بجدي في مدینة نانسي بعد حرب سنة  1872سنة 

بعد حصوله على شهادة البكالوریا، انخرط في الحیاة العسكریة حیث التحق بمدرسة    

حیاة قد مثلت هذه المرحلة أصعب مرحلة في و  1876وفي سنة ) Saint cyr(سانت سیر 

یة سوء تصرفاته تعرض خلال إقامته بهذه المدرسة العسكر و  دي فوكو، حیث بسبب إهماله

  .386من  333كانت رتبته إیقاف و ) 47(عقوبة و) 45(إلى 

                                                           
  .111سابق، ص، مرجع 1916-1844الصحراء الجزائریة، عمیراوي أحمیدة و آخرون، السیاسة الفرنسیة في . د  1
  .112نفسه ، ص   2
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ل إلى أرس 1880في سنة للخیالة و ) saumur(إلتحق بمدرسة سومیر 1878في سنة و     

  1.كانت هذه أول مرة یسافر فیها إلى بلد عربيالجزائر ضمن فرقة عسكریة و 

عودة في رحلته إلى المغرب، لیجعلها نقطة بدء و  1883ائر سنة عاد دي فوكو إلى الجز    

منها عاد الجنوب الجزائري، كما زار تونس و فزار مدن عدیدة في  1885ثم یرجع إلیها سنة 

  2.م1886إلى فرنسا سنة 

ري أخذ دي فوكو طریق التدین، ووضع نفسه تحت إمرة الرئیس الدی 1886في سنة و      

تحت إسم " یستالتراب"دخل ضمن تنظیم فعمده وتخلى عن كل أملاكه، و   )Hoflan(هوفلان 

في دیر الشیكلي في الإسكندرونة بسوریا،  1896-1890أمضى سنوات و " ماي آلبیر"الأخ 

  3.ثم عاد إلى سطاوالي في الجزائر

ي لارداش ف" ناجدام دو "إلى إحدى المجموعات الدینیة  1890في سنة " دي فوكو"نظم 

الشاقة لتطهیر نفسه، فكان لذلك تسمى بإسم الأخ ماري ألبریك فأصبح یمارس الأعمال و 

سوریا الأثر في حیاته الروحیة ولقد إستفاد دي فوكو أیضا من ولرحلته لأرض فلسطین و 

  4.إقامته لمدة سنتین في روما في دراسة علم اللاهوت

و بشهور قلیلة  5مونتي بحضور بوني كاهنا من طرف 1901جوان  9لقب دي فوكو في    

إلى سنة  1901ة أي من سنة سن 15سافر إلى الجزائر، لیستقر في الصحراء الجزائریة لمدة 

مؤلفات تنوعت بین كتب ترك دي فوكو . هي سنة قتله بأمر من الحركة السنوسیةو  1916

  .ترجماتوقاموس، ورسائل، و 

                                                           
1 Marie andrè.L ermite du grand. Désert .le père de foucould imprimerie fournir Toulouse 

1973.p.7. 
2 René bazin.charles de foucould. (Explorateur du Maroc ermite de Sahara).Libraire plan-

Nourrit lnp.éd.Paris 1921.p.38. 
3 Marie Andrie.op.cit.p11. 
4  René Bazin. Op.cit.p.38. 
5 Ibid. P.38. 
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  : مؤلفاته

  .م1888صدر سنة  Reconnaissance et itineraire au marocكتاب  -1

  .كتاب نحو لغة تیفیناغ -2

  .صفحة 1450یبلغ مجموع صفحاته و  -قاموس فرنسي -3

. لفرنسیة، تشكل مجلدین من الشعر والنثر الطوارقينصوص طوارقیة مترجمة إلى اللغة ا -4

  1.تعتبر مرجع للأكادیمیة البربریة في فرنساو 

  :1916-1901الرحلة إلى الجزائر سنة  -

ضمن فرقة عسكریة فرنسیة للخیالة،  1880لقد كانت أول زیارة لدي فوكو للجزائر سنة    

حیث  ،1883سطیف ثم رجع مرة أخرى سنة ث عدة أسابیع بین مدینتي عنابة و حیث مك

 م عاد إلى الجزائر مرة1885في كانت الجزائر نقطة إنطلاق وعودة في رحلته إلى المغرب و 

قلة، تقرت ثم الأغواط، غردایة، ور : یها عدة أسابیع، زار خلالها عدة مدن منهامكث فثالثة و 

  2.م1886جانفي  23عاد منها إلى فرنسا في مدینة قابس بتونس و 

  : 1901العودة إلى الجزائر سنة  -

هران ثم إلى عین ثم اتجه إلى و  نزل دي فوكو بالجزائر العاصمة عند الآباء البیض    

أكتوبر   28القطار، ثم أكمل الطریق حتى وصل إلى بني عباسالصفراء عن طریق 

  .م1901

                                                           
  تحتوي على نسبة كبیرة من حروف اللغة الفینیقیة" تیفیناغ"كتاباتها هيو " تماشیق"لغة تخاطب الطوارق هي. 
  .99.ص.سابقالغزو الثقافي والفكري للعالم الإسلامي مرجع  محمد الطاهر عزوي،  1

  .119سابق،صعمیراوي أحمیدة و آخرون، مرجع   2

  تضم عدة مجمعات سكانیة تقع في الجنوب الغربي للجزائر 1956هي دائرة منذ إحدى بلدیات ولایة بشار و : عباس بني.  

  هي فرقة لخدمة الأیتام في الدار و  1868أوت  06أسسها لافیجري في  مسیحیةو  هي جمعیة تنصیریة: لآباء البیضا

  .المربعة
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م بالطقوس قرر دي فوكو الإستقرار في بني عباس لعدم وجود رجل دین مسیحي یقو     

بل ذلك، فقد أقام مركزا للجنود قد كان جیش الإحتلال الفرنسي قالدینیة وسط الجنود، و 

الإذن من الحاكم ذلك بعد ما حصل على منه، و  فوكو الإقامة قریباحصنا مراقبة فقرر دي و 

كانت تلك المنطقة  حیث -بعثات الكاردینال لافیجري -إذن من الآباء البیضالعام الفرنسي و 

  Mgribazin.1قد كان الأب الروحي لها بازان تحت وصایتهم و 

یهدف قد وافق إذن الآباء البیض لدي فوكو بالإقامة في بني عباس مشروع ما كان و      

صح إلى تطبیقه الكاردینال لافیجري، الذي صرح بأن الجزائر أصبحت لنا أو بتعبیر أ

  .بأن فرنسا أصبحت الآن حارس المسیحیة الأول في إفریقیاأصبحت ملكا للعالم المسیحي، و 

  :1905إلى سنة  1901الإقامة في بني عباس سنة  -

ه قد خصص فیمجندین الجزائریین، و بمساعدة ال أقام دي فوكو في بني عباس دیرا للعبادة   

غیرة زرع فیها علاج المرضى، مما جعل فناءه حدیقة صحجرات صغیرة لإستقبال الضیوف و 

  2.شجیرات النخیل الصغیرةأنواعا من الخضر والفواكه و 

هذه لقد كان لدي فوكو في هذه المنطقة صداقات حمیمة مع القائد العسكري العام ل    

مع و  3الذي كان كثیرا ما یدعوه إلى مائدته) du susbielle(ال هو دي سیسبیالمنطقة و 

لى هذا الدیر یتبركون ویعلون، ویستشفون الجنود الفرنسیین الذین أقبل الكثیر منهم ع

  .یتقوتونو 

لقد كان لهذا المعبد الدیني بزعامة دیفوكو أثر فاعل في تغییر الحیاة الخاصة وسط     

ر الحیاة الإجتماعیة لهذه المنطقة حیث كان حلقة وصل بین الجنود الفرنسیین، بل في تغیی

                                                           
1  Marie Andrie. op. cit.p45. 
2 Marie Andrie.op.cit.p45. 
3 René Bazin. Op.cit.p.96. 
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العلاقة بین  عاملا مساعدا في توطیدنسیة والجزائریین في الصحراء، و السلطة العسكریة الفر 

  1.الجزائریینالمدنیة الأوربیة و 

باشر دي فوكو مهامه التبشیریة في بني عباس حیث تجلت في تقدیم الخدمات للسكان     

لمنطقة كانت نائیة، في تعلیمهم ما یجهلونه حیث لم تمر أربعة أشهر من إقامته خاصة أن ا

المشاكل التي كان یعاني وقف على معظم النواحي المادیة والمعنویة و  في بني عباس حتى

ي فوكو في الظروف الصعبة للسكان، هي التي ساعدت دنها الأهالي، ربما هذه المشاكل و م

  2.ن أهدافتحقیق ما سطره مإختراقهم و 

باس من شراء بعض العبید فعمدهم وجعل بعضهم تمكن دي فوكو من إقامته في بني عو    

مه عبد المسیح عمره ثلاث كان أول شخص عمده في بني عباس هو طفل إسخدما له، و 

عبدا  1902أكتوبر  15كما إشترى في  1902جویلیة  12قد كان ذلك في سنوات ونصف و 

  ".pierre"فتسمى بإسم بیار  1903جانفي  21في خادما له و فجعله " paul"إسمه بول 

ى علقائدا أعلى على المنطقة و  " "henri la perrineلقد كان لتعیین هنري لا برین     

هو فوكو أثر في تحقیق حلم دي فوكو و لزیارته لصدیقه دي واحات الصحراء الجزائریة و 

أشهر برفقة خادمه بول  08ت الرحلة حیث دام 1904التوغل في الجنوب فكان له ذلك سنة 

"paul "لا برین  و صدیقه"la perrine " و جنود الفرنسیین الذین جابوا قبائل الصحراء

                                                           
  .170 169، ص ص 2000أحمیدة عمیراوي، من ملتقیات التاریخیة الجزائریة، مطبعة البحث، قسنطینة، الجزائر،   1

  .121، ص  نفسھ  2

 م، أصبح 1880سنة و  1878تطبیقیة للفرسان سنة تخرج برتبة ملازم من المدرسة ال 1860ولد في نوفمبر : هنري لابرین

  .م1885ل سنة ملازم أول ثم ضابط السریة في السنغا
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في مدینة عین صالح لمدة  لقد ترك لابرین صدیقه دي فوكو عند قبائل الطوارقالمختلفة و 

  .1ثلاثة أشهر

  :علاقة دي فوكو بالطوارق -

بدأ دي فوكو في هذه الفترة في عین صالح بین قبائل الطوارق عمله كمستكشف، مثل ما     

یتعلم اللهجة حیث یسجل المعلومات عن الأهالي ویرسم المخططات و فعل سابقا في المغرب 

إن سكان المنطقة كسكان المغرب، (یقول دي فوكو " تماشیق"المحلیة لغة تخاطب الطوارق 

یة البربریة أكثر من تحدثهم اللغة العربیة، هذه اللهجة هي اللغة یتحدثون لهجتهم المحل

إنني بصدد تعلمها لأتمكن من التحدث لقد تعلمتها سابقا ونسیتها، و ...) إفریقیاالقدیمة لشمال 

  2.مع الجمیع

لنتفهم إذا كان دي فوكو على صواب فیما ذهب إلیه یجدر بنا أن ندرس صلته و       

أنه كان یعتبرهم بسطاء صلیبیین ومرحین فیشبههم بالأطفال، فنلاحظ أولا الإنسانیة بالطوارق 

هم في نظره غیر متمسكین ین وهي المثابرة والإقتصاد، والتحفظ و وصفهم بصفات المزارعو 

لذا بدا له من  "الإسمرق لیسوا مسلمین إلا بالإعتقاد و إن الطوا"بالإسلام تمسكا كبیرا، إذ قال 

  3.نهم لكن هذه الصورة كانت غیر صحیحةتمدیالیسیر ترویضهم و 

حیث مكث عدة  1905إلى جانفي  1904إنتقل دي فوكو إلى غردایة أواخر سنة     

أسابیع عند الآباء البیض، قد یكون تباحث معهم حول مشروع التنصیر لسكان الصحراء، 

                                                           
  ارق نسبة إلى طرقهم في الصحراء الطو القبائل البربر للصحراء الكبرى و أو التوارق مصطلح یطلق على : الطوارق

  . هم یسكنون في بلاد الهقارنهم من نسبهم إلى طارق بن زیاد و موتوغلهم فیها و 
م، دار الهومة للطباعة والنشر 1962-1830شاوش حباسي، من مظاهر الروح الصلیبیة للإستعمار الفرنسي بالجزائر   1

  .38، ص 1997التوزیع، الجزائر، و 

2
 René Bazin. Op.cit.p.146. 

-جویلیة/ه1403شوال  13، سنة 76افة، ع ، مجلة الثق1916- 1905نراست الشیخ أبو عمران، شارل دي فوكو في تم  3

  .83، ص1983المطبعیة الجزائر، ، مجلة تصدرها وزارة الثقافة، المؤسسة الوطنیة للفنون 1983أوت 
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ضاعفة خاصة أنه قد إلتحق به إلى بني عباس قسان الأمر الذي مكن هؤلاء الثلاثة من م

  1.النشاط المسیحي في الصحراء الجنوبیة

ترجمة دراسته للهجة المحلیة للطوارق و  إلى الساورة حیث واصل" دي فوكو"ولقد عاد     

الأناجیل لیتیسر لهم، ثم عاد إلى بني عباس مرة ثانیة لیزاول مهامه السابقة، بعدما قطع 

  2.غیرهاو ... ف، أدرار، غردایة، تیمیمون معظم الصحراء إنفار، أولو 

  :1916إلى سنة  1905الإقامة في تمنراست سنة  -

ن هو سائر نحو الهقار إلتقى بمنتقال إلى قلب الصحراء تمنراست و الإ" دي فوكو"قرر     

 الجغرافي شیدراو  الكاتب بیارمیلي، و هم كل من إمیل فلیكس قونتيكان ینتظره في الرحلة و 

قد قدمه ي یعمل تحت أوامر قیادة لابرین و الذ) Dinoux" (دینو"كان قائد الرحلة النقیب و 

كان هذا عو موسى المقیم في تین زواتین، و الجدید على طوارق الأهقار المد" الأمنوكل"إلى 

  . في عین صالح 1904قد وقع معاهدة صداقة مع الفرنسیین في سنة  "الأمنوكل"

انیة قرر التوغل في قلب الهقار أین في الجولة الث" لابرین"مع " دي فوكو" لما إشترك و      

القبیلة " غالي-دق" لا محطة تجاریة في قلب أهقارحیث لا مدینة و " وادي تمنراست"ل دخ

فبنى فیها دیرا أو بالأحرى رواقا  3الرئسیة التي تستوطن تمنراست في قلب جبال الهقار

لاحین لفلم یكن في هذا الوادي غیر بعض اأمتار و  6و طوله  1.75قوفا عرضه مس

إستطاع في بعض الزراعة المعاشیة من شعیر وخضر، و  لهمیعیشون في أكواخ من القش و 

                                                           
1  René Bazin. Op.cit.p.147. 
2 Ibid. p147. 

  له كتابMission au Sahara. Sahara Algerien.Htones.1905 . 

   روائي له كتاب كاتب وImages exotiques.et Françaises.1912. 

   من أبحاثهGéologie.du Sahara central.1912 .  

   قبله كان الأمنوكل أهیتاغلالذي إنسحب نحو الطوارق ناجر، و  "بيیأتی"خلف. 

  . 85 84 ص ، المرجع السابق، ص1916- 1905أبو عمران الشیخ، شارل دي فوكو في تمنراست   3 
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مدة قصیرة إكتساب بعض قبائل الطوارق كونفدرالیة الأهقار بعد أزمة حمى ضربت المنطقة، 

...) بشيء من الضمادات و حبوب العلاج، و بعض المطهرات(مستغیثا بالحامیة العسكریة 

  ".موسى أق أمستان"زعیم الطوارق كل الأهقار فكان أن إكتسب 

تحول دي فوكو إلى مركز للأخبار و المعلومات، و ضاعف العمل على جمع     

أعتقد أنه « المعلومات السیاسیة و العسكریة مع الحامیة العسكریة، حیث كتب إلى الحامیة 

ا، و لكن على الذین یجب تشدید مراقبة المرابطین أكثر من المعتاد و لیس على اللذین هن

یأتون من الإقلیم الطرابلسي إلى هنا، إن الأتراك یرسلون بمرسولین من طبقات دنیا معبأین 

  . » بمعلومات و أخبار مشوشة بحثا عن تهییج الأهالي

على ترجمة أجزاء من الإنجیل و الكتاب المقدس إلى لسان " شارل دي فوكو"عكف      

و عمل على أخذ بعض القواعد " موتیلا تیسكي"اك المترجم و كان ممن زاره هن" التمهاغت"

و قد شرح في مراسلاته الكثیرة كیف أنه یمضي الساعات الطوال " دي فوكو"التي یعمل بها 

  1.في ترجمة النصوص للتمهاغات و یحدث بها الناس و عن الإنجیل و الرب

ن تتبع الصحراء مهمتهم، و كما عمد إلى مراسلة و لقاء الآباء البیض المنصرین الذی      

إلى الطوارق لتلتقي بالمرأة الطارقیة، و خلال ذلك  حرصهم على إرسال الأخوات البیض

و یقف معهم في أعمالهم و یجلس إلى النساء ) الحراتین(كان یتجه إلى القیام و یذهب إلى 

بعض مواد  و یقدم لهن الهدایا مثل صنارات الحیاكة الطویلة و یشتري صبغة الشعر لهن و

  2.التجمیل و بالمقابل یأخذ اللغة عنهن و یجمع ما یضیفه إلى رصیده

                                                           
  آخر زعماء الطوارق، إستقر بتمنراست و كان صدیقا وفیا لدي فوكو: موسى أق أمستان.  
  .85 84ص  صأبو عمران الشیخ، المرجع السابق،   1

  جمعیة تنصیریة مسیحیة و سمیت بالأخوات البیض نسبة إلأى اللباس أو الزي الذي یلبسونه أعضائها : الأخوات البیض

  .المثابة الزي العربي، هو جبة طویلة بیضاء من الصوف
2  René Bazin. Op.cit.p.321. 
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" من إكتسب قلوب النساء أصبح سیفا"كما عمل على إكتساب المرأة هناك تحت قاعدة     

حیاتي متعلقة بنسبة كبیرة « ه  و مع ذلك و ثبات كان یسیر نحو هدفه قائلا عن نفس

تقدیم كل الخدمات اللازمة التي أستطیعها بقدر ما الصداقة بالعلاقة مع من یحیط به و 

تزداد، أتكلم كل یوم أو تقریبا دائما وجها لوجه عن الرب الطیب لكل واحد على حسب قدرته 

  1.»متقدمین بتأن و حزم

فقد حول   »إن وجوده هناك ینوب عن قطعة عسكریة بأكملها « :قد قال فیه لا برینو      

إلى الإستقرار " غیلا-كلا"و  "غالي-دق"من قبائل  1902غل في سنة بعض من حارب التو 

  .2و مجابهة السنوسیین و القبائل المتحالفة معهم

متقد الإحساس و الحماس نحو الدعایة بالإنجیل عند الأهالي في " دي فوكو"بدأ     

 الجزائر، خاصة في الصحراء بالخصوص أین یعتبر سكانها هم المهملون و المشركون

  3.لحالهم

  :العزم على العمل التنصیري منطلقا من قاعدتین" دي فوكو"أخذ  

دراسة لغة و عادات و ثقافة الأهقاریین، حیث جمع مادة غزیرة من اللغة و الثقافة  :أولا

الطارقیة، معتمدا على كبار السن و العجائز بالخصوص، فجمع المفردات و الأمثال و 

و حفظ الكثیر عن هذا الشعب المحارب و الشادي الجوال، و  الأشعار و العادات و التقالید،

 تمهاغتي- ثم حضر لقاموس ضخم فرنسي 1908نشر هذه المصطلحات و المفردات سنة 

                                                           
میزاب و الأهقار (م،  19الحاج أمحمد، الحاج إبراهیم، المؤسسة التنصیریة في الصحراء الجزائریة في نهایة القرن   1

  .105، مرجع سابق، ص )نموذجا

  هي القبیلة الرئیسیة التي تستوطن تمنراست في قلب جبال الهقار: غالي-قد.  
  .38، المرجع السابق، ص 1962- 1830حباسي شاوش، من مظاهر الروح الصلیبیة للإستعمار الفرنسي بالجزائر  2

  .86 ص أبو عمران الشیخ، المرجع السابق،  3

  اللسان الذي یتحدث به الطوارق یعرف بـ التمهاغت.  
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و الجغرافیة للبلد، ثم أرفقة بمجموعة من  زاخر بالمعلومات التاریخیة و الأثنوغرافیة

  .1یةالنصوص و ثلاثة آلاف قصیدة طارقیة مترجمة إلى الفرنس

التنصیر من القاعدة إلى القمة، حیث كان یتجول قرب المخیمات السكنیة محاولا : ثانیا

الدخول في علاقات مع الأطفال فیقدم لهم السكر و الحلوى، لكنه لم یسجل نجاحا في 

المسعى أول الأمر، و كان یستنتج من خلال ردة فعل الأطفال كیف كان الرأي العام تجاه 

  .2الفرنسیین

یؤمنون باالله على  «آمالا عریضة على تنصیر الطوارق الذین یراهم" دي فوكو"علق      

، و كان  »حرف فلا یتبعون رمضان بالصوم ولا یقومون بالصلاة على ما إعتاد المسلمین

موسى في كل مرة، و الذي من " للأمینوكل"یكتب في كراس له توصیات مما یجب أن یقوله 

  :یعیش تحت لوائه و منهاخلاله تمر الرسالة إلى من 

 تشجع على الإستقرار.  

  ذلككدافع ضد العرب الأجانب الذین یأتون بالإستقرار هنا لإبتلاع البلد و لقد فعلوا.  

  أول واجب هو حب االله من الأعماق قبل كل شيء، و ثانیاً تحب أي إنسان كما تحب

 )أمارن(ة و العدالة نفسك و هذا الحب لمن معك یستتبعه قانون ثلاثي متلازم هو الأخو 

  .)العبید(و الحریة 

 كیف یفكر الرسول و یتكلمون؟ سأقرأ له الإنجیل: إذا جاء باحثاً في. 

  

                                                           
  الخاصة بعلم الأجناس و الأعراق.  
  .344، ص1986إسماعیل العربي، تاریخ الرحلة و الإستكشاف في البر و البحر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 1

  .345إسماعیل العربي، المرجع السابق، ص  2

  النبلاء من القبائل: أمان.  

  یققالر  یعني به تحریر.  
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  إذا حدثت إلى الضابط حاول أن تذهب إلیه و تحدثه على إنفراد و بدون مترجم، و

  1.إنشرح له و حدثه بصراحة كصدیق حمیم

ضرورة التفكیر بجدیة في إنشاء منظمة أو  1908منذ سنة " دي فوكو"بقي في أذهان   

مؤسسة تهتم فعلیا بتطویر الروح التبشیریة في المستعمرات الفرنسیة، و نستلهمه في ذلك 

  :فكرتین

علینا القیام الآن بمجهود ضخم من أجل التنصیر الفعلي و عدم ترك الرعایا الفرنسیین   -1

  .جانبا

ت و الصلوات فقط بل إهتمامها الرئیسي الكفار و الروح لانا بجمعیة لیست للتوسعلی  -2

  2.التنصیریة

  :و قد أشار شارل دو فوكو أثناء إقامته هذه بتمنراست إلى أمرین هما

  .إقامة النظام الفرنسي و الحضارة في إمبراطوریتنا بالشمال الغربي الإفریقي  -1

 3.عصر بین الإستعمار و التنصیرالتنصیر و لم تمیز أوروبا في ذلك ال -2

  :نهایة دي فوكو في الصحراء الجزائریة

م، فكر دي فوكو في العودة إلى فرنسا غیر  1914بعد اندلاع الحرب العالمیة الأولى     

التي  أنه أقر البقاء في تمنراست لمواصلة مهامه التبشیریة و الاستعماریة، و تعتبر الرسائل

م 1916م إلى نوفمبر سنة 1914ه في هذه الفترة دیسمبر سنة دارت بینه و بین صدیق ل

  .مصادر تاریخیة لهذه المرحلة في الجوانب السیاسیة و العسكریة في الجنوب الجزائري

                                                           
  .350، صمرجع سابقإسماعیل العربي،   1
  .105 ص الحاج أمحمد الحاج إبراهیم، المرجع السابق،  2
  .106نفسه، ص   3

  یوماً، و في  22تأسس مركز بریدي تلغرافي فصار البرید یصل ما بین تمنراست و باریس خلال " دي فوكو"بفضل جهود

  .، تأسس مركز آخر على بعد كلم من تمنراست1908سنة 



1914- 1880التعلیم التنصیري في الصحراء الجزائریة :                         نيالفصل الثا  
 

92 
 

الجزائریة بمناصرة -في هذه الفترة ذات نفوذ واسع على الحدود اللیبیة كانت السنوسیة    

م قویا ضد القوات 1916م السنوسیة عام بعض القبائل التارقیة مثل أزجیر، فكان هجو 

م  و 1916دسیمبر  1و انتهت الهجمات بقتل دي فوكو في  الفرنسیة المتمركزة في جانت

ك  Le père charles de.j.èsus vriconte.deو كتب على ضریحه 1دفن هنا

foucould massacrie à tamarasset le 1 decembre 1916.  

شخصیة استعماریة مزدوجة الأدوار، غریبة " شارل دي فوكو"و خلاصة القول فإن الراهب   

الأطوار، فبعد الحیاة الحافلة بالمجون و التقلب في شتى الوظائف بما في ذلك العسكري 

  .اختار الاستقرار في منطقة الهقار

فهو یعتبر من المنصرین الفرنسیین الذین اضطلعوا بدور كبیر في خدمة الاحتلال      

الأوروبي في البلاد العربیة، لا سیما الاحتلال الفرنسي في الجزائر و تحدیداً في صحرائها، 

حیث عده المؤرخون من الطلائع التي مهدت لاحتلال الصحراء و نشر المسیحیة في 

  . إفریقیا

                                                           
  في القرن التاسع عشر . إسلامي توجد في لیبیا و السودان تأسست في لیبیا هي حركة إصلاحیة ذات طابع: السنوسیة

نوسیة و هي حركة تدعوا إلى الإجتهاد، محاربة سمیلادي على ید الشیخ محمد بن علي السنوسي المؤسس للدعوة ال

  .التقالید

   بقیادة نیجر 1909احتلت من طرف الجیش الفرنسي سنة(Niger).  
  .126، المرجع السابق، ص1916-1844.آخرون، السیاسة الفرنسیة في الصحراء الجزائریة عمیراوي أحمیدة و  1



 

 

  

  

  :الفصل الثالث

  :نتائج و إنعكاسات السیاسة التعلیمیة الفرنسیة

  

 نتائج السیاسة التعلیمیة الفرنسیة.  

 و الإیجابیة الإنعكاسات السلبیة.  

 موقف أهل الجنوب الصحراوي من التنصیر.  
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  :نتائج السیاسة التعلیمیة الفرنسیة على الجانب الجزائري/ 1

كان فشل الفرنسیین واضحا فیما یتعلق في بقیة أفراد الشعب الجزائري و أطفاله، رغم       

الذین  1الأوساط بدعم من ضباط المكاتب العربیة الجهود التي بذلها المعلمون في مختلف

حاولوا التقرب من السكان فوزعوا الملابس على التلامیذ الفقراء، ووفروا حاجیات المدارس 

المختلفة و أعطوا الجوائز للمتفوقین منهم، و أخذوهم إلى المسارح للتأثیر علیهم فقد كانت 

لمغریات، و قد تفوق الجزائریین من تلك الاستجابة جد هزلیة بین الجزائریین، رغم كل ا

المدارس التي كانت تعلم اللغة الفرنسیة، و اعتبروا ذهاب أبنائهم إلیها مسخا لشخصیتهم 

  .العربیة الإسلامیة، و أن ذلك سیؤدي بأبنائهم إلى الامتزاج بالكفار

أصلا بهذه كما أن قلة الوسائل المادیة للجزائریین جعلهم ینقطعون أو لا یلتحقون       

المدارس، وأما الذین التحقوا فلم ینقطعوا عن متابعة دروس حفظ القرآن في الكتاتیب المنتشرة 

في كل مكان و تحت كل الظروف، حیث كانوا یحاولون التوفیق بین المدرسة الرسمیة 

 الفرنسیة و بین تحفیظ القرآن، فیذهبون إلى المدرسة القرآنیة في الصباح الباكر ثم یتوجهون

إلى المدرسة الرسمیة الفرنسیة طوال النهار أما أیام العطل المدرسیة فیقضونها في مدارس 

   2.حفظ القرآن

و نتیجة الامتناع عن إرسال أبنائهم إلى المدارس طرد أغلب الجزائریین من أراضیهم،      

كة التي أو خسروا أموالهم و في مطلع القرن العشرین برز زعماء جزائریون تزعموا هذه الحر 

  3.ستفتح في شكل جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین

                                                           
  .296ص ،1982 رابح تركي، أصول التربیة و التعلیم، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر،  1
  .296نفسه،ص  2
، بیروت 1دار الشباب، ط) 1940- 1913(قة، جهاد ابن بادیس ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر و عبد الرشید زر   3

  .30ص م،1999لبنان، 
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و قد تحفظ الجزائریون من التعلیم الفرنسي، و ذلك لرفضهم السیاسة التعلیمیة       

الفرنسیة، الهادفة إلى القضاء على المقومات الشخصیة، و قبلوه كوسیلة لحل مشاكلهم فوعي 

المساواة و الاستقلال ملاحقاً دفعهم بتوجیه أبنائهم الجزائریین بضرورة العلم لنیل الحقوق و 

لكن موقف الجزائریین من التعلیم الرسمي الاستعماري هو . إلى المدارس الفرنسیة أو العربیة

الرفض لأنهم كانوا یتخوفون من الدسائس الاستعماریة حفاظا  على هویتهم العربیة 

لذلك  1ونه فرضا على كل مسلم و مسلمةالإسلامیة، و لیس كرهاً في حب التعلم الذي یعتبر 

كان الجزائریون یحترسون و یحذرون من التعلیم الفرنسي خاصة عندما منع التعلیم القرآني، 

و أهملت اللغة العربیة و إلى جانب هذه الدوافع لرفض المدرسة الفرنسیة، كانت الظروف 

  .2الموقف الوطنيالاجتماعیة و الاقتصادیة التي فرضها الاستعمار جعلها في هذا 

مما لا شك فیه اعتراض الجزائریین على تعلیم الفرنسیة كان واضحا منذ الاحتلال، بل      

نجد أن ردود الفعل الوطنیة، المتمثلة في المقاومات الشعبیة التي رفضت شعار الجهاد و 

محاربة الكفار، قد اعتبرت أن الوجود الفرنسي ضربة صلیبیة ضد الإسلام و المعتقدات 

لا غرابة أن نجد العائلة الجزائریة رفضت إرسال أبنائها للمدرسة الفرنسیة  الدینیة و لذلك

خوفاً منها على أن یترك هؤلاء الأطفال دینهم و یكتسبون مبادئ جدیدة تراها غریبة و دخیلة 

  . 3على معتقداتهم المألوفة

  

  

  

                                                           
  . 119عبد القادر حلوش، سیاسة فرنسا التعلیمیة في الجزائر، مرجع سابق، ص  1
  .120نفسه، ص  2
، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر و 4، ط1أحمد مریوش، دراسات و أبحاث في تاریخ الجزائر الحدیث و المعاصر،ج  3

  .64، ص2013التوزیع، الجزائر، 
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   :انعكاسات السیاسة التعلیمیة الفرنسیة على الجزائریین/ 2

و إیجابیة أثرت على الحیاة ترك الاحتلال الفرنسي للجزائر آثار و انعكاسات سلبیة     

  .م1900-م1880الثقافیة و التعلیمیة، إلى أن هذا الأخیر آنذاك، خاصة ما بین 

  :نعكاسات السلبیةالإ / أ

بدأ الغزو الفكري و الاستلاب الثقافي في الجزائر منذ بدایة الغزو الفرنسي في النصف     

و كانت بدایة هذا الغزو بتدمیر  1الأول من القرن التاسع عشر و استمر طوال فترة الاحتلال

المؤسسات التعلیمیة و الثقافیة و توقیف نشاط الزوایا و المساجد و المدارس، فقد انتهك 

، و في هذا الصدد یذكر البرلماني الفرنسي توكفیل في تقریر 2الفرنسیین مقدسات الجزائریین

لقد استولینا في كل مكان على هذه الأموال أموال المؤسسات الخیریة التي " م 1888 له سنة

و تركنا المدارس تندثر و یعثرنا الحلقات ....غرضها سد حاجات الإحسان و التعلیم العام

الدراسیة و توقف رجال الدین و القانون و هذا یعني أننا جعلنا المجتمع الجزائري أشد بؤسا و 

  .3أشد همجیة بكثیر مما كان علیه قبل أن یعرفنا أكثر حملا و

تمكن الاستعمار الفرنسي من إدخال النظرة الدنیویة أو العلمانیة على المجتمع الجزائري      

وفق للأفكار اللائقة، و لجأ أیضاً إلى التفكیك التدریجي للمؤسسات الثقافیة بإستلائه على 

ي الفرنسي الغربي بهدف فرض السیطرة و الهیمنة أراضي الحبوس و استبدلها بالنظام الثقاف

، الرامیة إلى طمس مآثر الشعب الجزائري و أمجاده عبر التاریخ بنكران وجوده 4الثقافیة

لذاته، و منازعته في حقه في أن یكون له تاریخ و ماضي مثل أي شعب، و ذلك بتقدیم 

                                                           
  .6ص ،1983 ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،....عبد االله ركیبي، عروبة الفكر و الثقافة أولاً   1
  .10ص ،2013 ، دار الهدى للجزائر،1ج عبد العزیز فیلالي، عبد الحمید بن بادیس،  2
 ،1985 ل، جامعة الجزائر،قویدر بشار، المساجد العثمانیة في وهران و معسكر، مجلة الدراسات التاریخیة، العدد الأو  3

  .115ص
  .156المرجع نفسه، ص  4
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التي تعتبر ینها اللغة العربیةو من ب. 1الأدلة و الحجج العلمیة على انعدام هذه المقومات

إحدى المقومات الأساسیة للمجتمع الجزائري، حیث عمل الاحتلال الفرنسي على محاربتها 

بكل الوسائل و الطرق بل و اعتبرها لغة فارغة من محتواها النفعي، لذلك عملت الإدارة 

لیة الشفهیة التي المح الاستعماریة على القضاء على تعلیم اللغة الفصیحة، و كذا اللهجات

كما قامت بتقسیم اللغة العربیة في الجزائر إلى أقسام اللغة  2یتكلمها أغلب الطبقات الشعبیة

القدیمة أو الجامدة و اللغة العامیة و هي عاجزة عن ترجمة العواطف و الأفكار العلمیة 

، ما جعل 3رنسیةالفلسفیة و أیضا اللغة الحدیثة و هي لغة أجنبیة عن الجزائر و هي اللغة الف

كما  4اللغة العربیة تتراجع إلى المؤخرة و إلى هوامش الحیاة فاسحة المجال للغة المستعمرین

جعلت فرنسا من اللغة العربیة لغة أجنبیة في عقر دارها قانون في أمة عربیة تعد بالملایین 

كانت موجودة و ما یبین ذلك فرنسة أسماء المدن و القرى و بعض المؤسسات التعلیمیة التي 

بالجزائر، و بهذا الفعل كانت فرنسا تهدف من ورائه إلى محو اللغة العربیة لأنها لسان 

الجزائري و ذلك بالتركیز على  5الإسلام و بالتالي في نظرها ستقضي على عروبة المجتمع

  .عنصر الشباب حیث كان یتم تعلیم الطفل الجزائري لغتین في وقت واحد

                                                           
، 4تاریخ الجزائر الحدیث و المعاصر، دراسات في المقاومة و الإستعمار، م جمال قنان، قضایا و دراسات في   1

  .21، ص 2009منشورات وزارة المجاهدین، الجزائر، 

   هي الوسیلة التي تمكن الإنسان من أن یتجاوز و جوده البدني و المادي إلى وجوده الفكري و هي التي تنقل له الأفكار

  .  الأجیال السابقة و تراثهم

  لهجة بفتح الهاء و سكونها معا و لكن السكون أفصح، و عبارة عن إعادة الناطقة التي تكیف مقاطع صوت هجمع مقود ،

  .  تي تتكون عنده تحت تأثیر العوامل الوراثیة و الفیزیولوجیةامرئ ما و ال
  .153، ص1981، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع الجزائر، 2عبد االله شریط، من واقع الثقافة الجزائریة، ط  2
  .153المرجع نفسه، ص  3
  .20ص ،1988حاتم رشید، الأزمة الجزائریة إلى أین؟، مركز الأردن الجدید للدراسات، عمان   4
  .84صمرجع سابق،  رابح تركي، الشیخ عبد الحمید بن بادیس باعث الشخصیة الإسلامیة العربیة في الجزائر،  5
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ة إدراكه و معاناته من مشكلة إزدواجیة الفهم لأن اللغتین العربیة و ما یجعله یفقد قو    

  1.الفرنسیة تختلفان في القواعد و النطق و بالتالي یخرج الطفل ضعیفاً 

وعلیه انتشرت سیاسة التجهیل بین أواسط الجزائریین ففي المرحلة الابتدائیة كان یزاول      

یهم بالتشرد و كان سواء أعظم منهم یعملون فقط أما الباقون فقد حكم عل %19منهم سوي 

كمساحي أحذیة أو حمالین أو بائعین متجولین، أما الذین أسعفهم الحظ بدخول المدارس 

الفرنسیة، فإنهم یتعلمون بمدارس خاصة بهم إلا أنها غیر لائقة مقارنة مع أبناء الأوربیین 

في مدارس راقیة على ید معلمین  الذین في سن التعلیم الابتدائي إذ كانوا یتلقون تعلیمهم

و قد أدى هذا التمییز بین أبناء الجزائریین و الأوربیین إلى انتشار الأمیة  2مقتدرین و أكفاء

لمّا كنا نطالب بفتح المدارس لأبنائنا "... في هذا الصدد  في الجزائر إذ یقول فرحات عباس

  .3"لا التربیة و لا التعلیم كان جوابهم لنا أننا لسنا أهلا لها لأننا قوم لا نقبل

وعلى غرار سیاسة التجهیل التي نتجت عن السیاسة التعلیمیة الفرنسیة بالجزائر كان       

هناك أیضاً أثر أخر لها تمثل في قطع أواصر الثقافة الجزائریة و حرمان المجتمع الجزائري 

  .من كل تبادل علمي مع الأقطار المجاورة خاصة الأقطار العربیة

كما فرض حصاراً صارما على عبور الصحف و المجلات و سائر المطبوعات         

إلا أن هذا لم یمنع من ظهور طبقات من المثقفین و هنا نتحدث بصفة  العربیة إلى الجزائر

خاصة على تلك التي تخرجت من المدارس الفرنسیة و انسلخت عن شعبها و أصبحت تؤید 

                                                           
 الشؤون ، منشورات وزارة17 ، ع6الأصالة،م غرب العربي، مجلة واقعه و مستقبله في الم بلاب، التعریغعبد الكریم   1

   .78، ص 2011 .الدینیة و الأوقاف، تلمسان
 .78، ص 2011مرجع سابق، رابح تركي، التعلیم القومي و الشخصیة الجزائریة،   2

   تي نعم إنني من سلالة فلاحیة و إن كان أبي و إخو : "، نشأ وسط العوز و الحرمان و كتب یقول1899أوت  24ولد في

م، و هو من الشخصیات  1909موظفي لقد ترعرعت في وسط فلاحي، درس في المدرسة الفلاحیة للأهالي بالطاهیر سنة 

 ".البارزة في تاریخ الجزائر
محمد المیلي، وضع العربیة خلال العهد الإستعماري، مجلة اللغة العربیة من المحنة الكولونالیة إلى إشراقة الثورة   3

  .68، ص التحریریة
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و هذا الأخیر أدى إلى تراجع الثقافة الجزائریة في شتى  1ثقافتهالوجود الفرنسي بالجزائر و 

  .المجالات

وعلى غرار ما سبق من الانعكاسات نجد أن الشعب الجزائري قد واجه أحد أهم عواقب       

التعلیم أو السیاسة التعلیمیة الفرنسیة ألا و هي قضیة التعریب، نتیجة السیاسة الفرنسیة و 

  2.الاحتلال على الشعب الجزائري للقضاء على الهویة الوطنیةالتنصیر التي طبقها 

كما سعت فرنسا إلى التخفي و راء ما أسمته رفع مستوى الأهالي، كما سعت إلى بناء       

المدارس و فتح أبوابها لتعلیم الجزائریین في كافة ربوعها، و إنما هذا الأخیر فقط لخدمة 

للتلویح بعلم التبشیر المسیحي و هذا ما عملت على مصالحها الشخصیة رفعت رایة التعلیم 

  3.إلخ......تطبیقه خاصة بجنوب الجزائر كالأغواط، تمنراست، الهقار،

  : نعكاسات الأیجابیةالإ  /ب

نعكاسات السلبیة التي كانت قد تركها التعلیم المسلط على الجزائریین كانت على غرار الإ   

  :ینهاهناك بعض الإنعكاسات الإیجابیة من ب

عرفت الجزائر قبل الاحتلال حركة ثقافیة و تعلیمیة شملت مختلف المؤسسات       

كالكتاتیب و المساجد و الزوایا، بحیث حاولت فرنسا تحقیق هدفها المتمثل في التمكین 

للثقافة الفرنسیة من التواجد في الجزائر ثم لبقیة المناطق التي إحتلتها و تكوین نخبة مفرنسة 

  .جزائریة مفرنسةأي نخبة 

  

                                                           
  .90، ص ، مرجع سابقمحمد المیلي  1
، منشورات وزارة الشؤون الدینیة و 17أحمد طالب الإبراهیمي التعریبي و الثورة و الثقافة العربیة مجلة الأصالة، العدد   2

  .35، ص 2011الأوقاف، تلمسان،
  .37نفسه، ص   3
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  ):  م.ع.جمعیة(تكوین نخبة مثقفة/ ج

رزت مع نهایة القرن التاسع عشر و تكونت في المدارس الثانویة و غیرها من التي ب      

، حیث هذه النخبة نشأت على هامش مجتمعین متناقضین، المجتمع 1المعاهد الفرنسیة

لیكونوا كالإنسان الفرنسي في دینه  الفرنسي الذي یرفضهم لعدم توفرهم على الشروط اللازمة

من بینها  2و عاداته و أخلاقه و المجتمع الجزائري الذي یعاني ویلات الاحتلال المختلفة

غلق المعابر الثقافیة بین الجزائریین و الدول العربیة الإسلامیة ما اضطر هؤلاء  إلى 

زیتونة و الأزهر لإتمام الانتقال و لو بصعوبة إلى المراكز الثقافیة المجاورة كجامع ال

م و هو وجه سیاسي و ثقافي 1857ماي  17مثل محمد بن رحال ولد بندرومة  3دراستهم

أنه وجه معبر و "برز في الجزائر خلال فترة الاحتلال الفرنسي، حیث قال جول فیري فیه 

ع مستقل أیضاً، و هو خصم شرس لكل دمج رغم أنه تكون في المدرسة الفرنسیة إلا أنه مداف

كما أنه تولىّ دور المدافع عن المجتمع الجزائري المستعمر مع . 4"بلیغ عن العرب و الإسلام

  .5السلطة الإستعماریة لأنه كان من أوائل الجزائریین المشهورین بالثقافة المزدوجة

بالإضافة إلى المثقفین الجزائریین برز العدید من الشعراء و الذین عبّروا عن آلام و       

الجزائریین بالكلمة المنطوقة و المعبرة من خلال تسجیل المعارك بكل أحداثها و آمال 

كما أن هذا الشعر كان  6إنتصاراتها و بطولات رجالها في كل منطقة من التراب الوطني

یتخمن أبیات تعبر عن الشكوى و الحرمان بطریقة ساخرة أحیانا و إنه صافي من تأثیر 

                                                           
، 1992، دار العرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 4ط  ،2، ج1930-1900أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة   1

  .92ص
  .101، ص 2014محمد العربي الزبیري، أفكار جارحة في السیاسة و الثقافة و التاریخ دار الحكمة، الجزائر، سنة   2
، دار القصبة، في الجزائر من القطبیة اللغویة إلى الإنتقاد و التهمیش باللغة مصطفى ماضي، النخبة و المسألة اللغویة  3

  .49، ص 2007الجزائر، 

  .53، ص 1983، دار الحداثة، الجزائر، 3عبد القادر جغلول، تاریخ الجزائر الحدیث دراسة سیسولوجیة، ط  4

  .61المرجع نفسه، ص    5

  .307، ص 2005، دار العرب الإسلامي، بیروت، 8، ج 1854- 1830أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي   6
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الأخیرة إلى محاربة المداحین و القوّالین و كذا مراقبة نشاطهم        الثقافة الفرنسیة ما دفع هذه

و من بین طائفة الشعراء التي لعبت  1لأنهم یعبرون من خلاله عن روح المقاومة الجزائریة 

دوراً في إثارة الحماس في نفوس أفراد المجتمع عبد القادر الوهراني الذي كان یتمتع بثقافة و 

دخول "كان شاهداً على دخول الفرنسیین ما جعله یؤلف أرجوزة بعنوان  ثروة عقاریة كبیرة،

ثم حثّ المسلمین على التوبة و الرجوع إلى تعالیم الدین الإسلامي بالعلم و " الفرنسیین

  .المعرفة و الجهاد

  :  الصحافة/ 2

لقد ساهمت النهضة العربیة الإسلامیة في تكوین العدید من الكتاب و المحررین     

جزائریین الذین عملوا في الصحف و الجرائد التي أنشأتها الإدارة الاستعماریة بالجزائر ال

للإعلان عن القوانین و المراسیم هذا الأمر استفاد منه الجزائریین إذ قاموا بتأسیس بعض 

و كذا القوانین التعسفیة التي  2الجرائد و الصحف رغم إنتشار الأمیة و الجهل و الاضطهاد

  .3ن امتلاكها إلا أنها ساهمت في إطلاعهم على الأحداث المحیطة بهمحرمتهم م

إضافة إلى تبلور الوعي الثقافي لدى الأفراد المجتمع خاصة بعد فشل المقاومة الشعبیة    

بالتصدي للعدو الفرنسي لها ذلك ما جعل الصحافة ظاهرة جدیدة في تاریخ الجزائر 

  :المستعمرة و من بین تلك الصحف نذكر بعضها

  :جریدة الحق/ 1

ربة و طنیة یدیرها و یحررها مسلمون م و هي أول تج1893أصدرت بمدینة عنابة سنة    

جزائریون، عملت هذه الجریدة على كشف مخططات الیهود ضد الجزائریین إلا أنها أغلقت 

                                                           
  .301، ص ،  مرجع سابق8، جأبو القاسم سعد االله    1

، المؤسسة 1962-1954عواطف عبد الرحمان، الصحافة العربیة في الجزائر، دراسة تحلیلیة لصحافة الثورة الجزائریة   2

  .25، ص 1985الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
  .26نفسه، ص   3
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، و مع ذلك أصدرت مرة أخرى من وهران تحت اسم 1لمعارضة السلطات الإداریة علیها

الذي " يتاب"م عن طریق محررها الفرنسي الذي یدعى 1911جریدة الحق الوهراني في سنة 

اعتنق الإسلام و أخلص له، تكلمت هذه الصحیفة باسم المسلمین الجزائریین لتترك لهم 

، و من أجل الدفاع عن حقوقهم و حمایة الشخصیة الوطنیة 2الحریة الدینیة و احترام تقالیدهم

، إضافة إلى ذلك نجد "إن المواطن الأصلي هو عربي و لن یكون فرنسیاً " الجزائریة بقولها 

ها كتبت عن نوایا المبشرین المسیحیین ضد الإسلام ما جعلها تخاطب السلطات أن

لا تحاولوا أن تعطوا لأولادنا شعورا مسبقا عن حضارتكم التي اعتبرناها : ”الاستعماریة قائلةً 

،ما شجع بعض الكتاب للكتابة بقلمهم فیها و من بینهم “ 3منذ زمن بعید أدنى من حضارتنا

نعم نحن أنصار تطور تقلیدي نتمسك بطریقتنا "  :من خلالها قائلاً عمر راسم حیث صرح 

و ذلك دلیل على  4في العیش و نرید الحفاظ على عاداتنا و تقالیدنا و تحسینها في آن واحد

دعوته للحفاظ على الشخصیة الوطنیة و التمسك بها، كما أن هذه الصحیفة دافعت عن 

في المخیمات التي تتوفر على أبسط الضروریات  التعلیم و العمل على نشره حتى و لو كان

  .5"لأن التعلیم یكون جیلا مثقفاً◌ً 

  :صحیفة المصباح/ ب

من أجل "تحت شعار " العربي فخار"م بوهران من طرف1904جوان  3تأسست في      

فقد كان هدفها جعل الصحیفة همزة " فرنسا بواسطة العرب و من أجل العرب بواسطة فرنسا

ب الجزائري و فرنسا، إهتمت هذه الصحیفة بالتعلیم والثقافة بهدف إحداث وصل بین الشع

                                                           
  .711، مرجع سابق، ص 2لجزائریون المسلمون و فرنسا، ج شارل روبر آجرون، ا  1
، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، 1914-1830ان، نصوص سیاسیة جزائریة في القرن التاسع عشر نجمال ق  2

  .258، ص 2009
  .135، ص نفسه  3
  .68، ص 1983، دار الحداثة، الجزائر، 03عبد القادر جغلول، تاریخ الجزائر الحدیث دراسة سوسیولوجیة، ط   4
خلیل أحمد خلیل، دار الحداثة، بیروت، د ت، : فیصل عباس، مر: عبد القادر جغلول، تاریخ الجزائر الحدیث،تر 5

  .63ص
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نهضة في المجتمع الجزائري والدفاع عن الإسلام وبفعل ما جاءت به هذه الصحیفة نجد أن 

  1.فرنسا قد دعت إلى تطویر التعلیم قدر المستطاع لأنه أداة للسعادة وباب للمستقبل

  :جریدة الفاروق/ ج

فقد  2م والذي دعى إلى الوحدة المغربیة 1912ى ید عمر بن قدور سنة تأسست عل     

تأثر مؤسسها بمضمون جریدة المنار لرشید رضا، إن هذه الجریدة إصلاحیة إسلامیة هدفها 

، حیث كتب صاحبها في إحدى مقلاته أن المسلمین كأمة 3لاهتمام بقضایا المسلمین العرب

مجدهم ولن تتحسن أحوالهم إلا إذا رجعوا إلى القرآن  و الجزائریین كأفراد لن یعبدوا سالف

الكریم، یحكمونه في جمیع أمورهم وبه یقاومون كل الانحرافات وهذا دلیل على دعوته إلى 

  4.مقاومة سیاسة التنصیر

  :جریدة ذو الفقار/ د

م وهو أول صحفي جزائري یرفع القلم داعیا إلى الإصلاح 1913أسسها عمر راسم سنة     

الدیني بحماس وجرأة، كان المطلب الوحید لراسم هو التعلیم باللغة العربیة عن طریق 

المدارس التي یشیدها الأهالي بأموالهم الخاصة غیر معتمدة على المدارس الفرنسیة 

رل جونار، كما أنه إتهم الجزائریین بأنهم السبب في تراجع اللغة والكتاتیب التي أنشأها شا

، فدعى إلى الإهتمام باللغة )الفرنسیة(العربیة لأنهم إستكفوا على أن یعلموا أبنائهم لغة دخیلة 

                                                           
  . 712شارل روبر آجرون، مرجع سابق، ص  1
، دار الهدى للطباعة و النشر 1930- 1900دور المثقفین الجزائریین في الحركة الوطنیة القومیة ما بین  محمد بوطیبي، 2

  .170، ص 2012و التوزیع، عین ملیلة، 
، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، 1931- 1903لامها من ’محمد ناصر، المقالة الصحفیة الجزائریة نشأتها و تطورها، أ 3

  .91، ص1978الجزائر، 
  .101نفسھ، ص   4
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، فهي أساس وحدتنا وعماد تفكیرنا، إضافة إلى 1العربیة لأنها الوعاء الحامل لهویتنا وتراثنا

نحلال والتفسخ الذي مس الشعب الجزائري الذي أصبح متفرنسا ما جعله ذلك نجده یندد بالإ

، عرفت هذه الجریدة 2یقع في وحل الخوف ولإرهاق ودخوله في ركن الكسل والخمول والتوكل

معارضتها الشدیدة للمدارس الفرنسیة المختلفة والتي تسعى إلى طمس الهویة الوطنیة 

ئر فقد كان محررها یعبر عن رأیه و موقفه من خلال والثقافیة العربیة لإسلامیة في الجزا

الرسومات التي كان ینشرها في الصفیحة لأولى للجریدة لیحث على المحافظة على 

    3.المقومات الوطنیة

  :الجمعیات والنوادي -

إلى جانب الصحافة ظهرت الجمعیات والنوادي العلمیة بالجزائر المستعمرة مع مطلع      

لحاق بركب العلم حیث عمل عدد من المثقفین الشباب على نشر الوعي القرن العشرین للإ

  :ومن بین هذه الجمعیات و النوادي نذكر منها4في صفوف الجزائریین عن طریقها

  :الجمعیة الراشدیة /أ

م بالعاصمة ومع مرور الوقت تطورت هذه الجمعیة إلى أن 1839تأسست عام      

لغة العربیة والفرنسیة وهي أول نشرة عربیة أصبحت تصدر نشرة خاصة بأعضائها بال

صدرت من طرف الجزائریین كما أنها نضمت مجموعة من النشاطات ومحاضرات حول 

                                                           
1
العربي ولد خلیفة، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، : عبد القادر فضیل، اللغة العربیة و معركة الهویة في الجزائر، تق  

  .45، ص2013
، 1936- 1920عبد الرحمان بن ابراهیم بن العقون، الكفاح القومي و السیاسي من خلال مذكرات معاصرة للفترة الأولى   2

  .16، ص1984، المؤسسة الوطنیة للكتابة، الجزائر، 02ج 

  .107، ص 2009أحمیدة عمیراوي، مواقف نضالیة و إصلاحیة، دار الهدى، الجزائر،   3

  .375، مرجع سابق، ص 5، ج1954- 1830تاریخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد االله،  4
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مواضیع مختلفة كان من بینها التعلیم للسید فتاح بالغة العربیة وكذالك لإسلام واللغات 

     1.الأجنبیة

  :الجمعیة التوفیقیة /ب

م إنضم لها مجموعة من المثقفین، قامت هذه الجمعیة بمجموعة من 1908تأسست سنة     

المحاضرات ذات المواضیع المختلفة لتثقیف الجزائریین أنفسهم وتطویر الأفكار العلمیة 

السعي نحو تحقیق التطور لجمیع الجزائریین الراغبین في لإرتقاء "والاجتماعیة شعارها 

  2".الفكري والاجتماعي

  ":  قسنطینة"نادي صالح باي / ج

تأسس هذا النادي بدوره لتقدیم خدمات جلیلة للثقافة العربیة والمثقفین الجزائریین وإحیاء       

الفنون و الصناعة الخاصة بالجزائریین وكذا توفیر مراكز ثقافیة لمحاربة الجهل و التذكیر 

الموهوب، كان من العلماء الصالحین  ، ومن أبرز أعضاء هذا النادي مولود بن3بمنافع العلم

و الواعظین قضى حیاته في خدمة العربیة والدین الإسلامي وكان بدوره یلقي محاضرات في 

لیحیا العلم وحامیه ولیمیت "النادي مركزا على منافع العلم ومنددا بخطر الجهل إذ كان یقول 

      4".الجهل

  

  

                                                           
  .28عواطف عبد الرحمان، المرجع السابق، ص   1

  .29نفسه، ص   2

  .110شارل روبیر آجرون، المرجع السابق، ص   3
، دار البعث، 9أحمد صاري، الجمعیات و النوادي الثقافیة بالجزائر، مجلة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة،ع   4

  .189، ص 2001الجزائر، 
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  :جنوبردود الأفعال على النشاط التنصیري في ال )3

  :مقاومة سیاسة التنصیر) 1

إن التحدي الذي أبداه الغزاة الفرنسیین للجزائریین قد تولدت عنده ردود فعل مختلفة من      

دینیة وعسكریة، تمثلت في المقاومة الوطنیة بدافع قوي من وازع الجهاد ضد المسیحي 

   1.الكافر

حیث أن فرنسا جعلت أعرق صفة في الأمة الجزائریة و أعمقها، وهي المقاومة والعناد     

فرغم ما فعلته فرنسا بالمساجد التي حولتاها إلى كنائس، والبعض منها إلى إسطبلات وغیرها 

من الجرائم، لكن فاتهم أن الذین فعلوه أمام طبیعة عناد الجزائریین وصلابة المقاومة في 

وذلك ما قد حصل بالفعل  2قهم، إنما هو عامل تثبیت لذلك الإسلام في نفوسهمأصول أخلا

وهكذا تحدوا الجزائریین كل القوانین التي سنتها فرنسا ضدهم، فمارسوا الإسلام في بیوتهم 

سرا و في شوارعهم علنا، وقد بلغ الأمر بهم أن دخلوا السجون، وسیقوا إلى المعتقلات ودفعوا 

  3.خالفتهم لتلك القوانین المحاربة للدین الإسلاميالغرامات لأجل م

أما موقف الجزائریین من ذویهم الذین غرو بهم المنصرون فتنصروا فقد تمثل في     

إتباعهم نظاما خاصا في معاملتهم، وذلك بالتضامن القوي الذي یربط أفراد المجتمع 

كما كان المتنصر الجزائري الجزائري، وهذا ما أفسد على المنصرین مخططاتهم التنصیریة، 

یتعرض للنبذ و المقاطعة الجماعیة من قبل أهله و ذویه ومن یقول أحمد توفیق المدني 

    4".یعتبر المتجنس أو المتمسح في نظر السكان إنسانا مارقا وخارجا عن الدین"

  

                                                           
  .63، ص2005فرحات عباس، لیل الإستعمار، دار القصبة للنشر و التوزیع، الجزائر،   1
   .101، ص 2009هدى، عین ملیلة، ، دار ال4الفضیل الورتیلاني، الجزائر الثائرة، ط   2
  .102نفسه، ص   3
  .61، ص 1963، مكتبة النھضة، الجزائر، 2أحمد توفیق المدني، حیاة كفاح، ج   4
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  :موقف أهل الجنوب الصحراوي من التنصیر/ 1

لقد قضى الفرنسیون مدة طویلة في الجزائر جنوب الصحراء یبحثون على تنصیر أهلها   

  . باستخدام أسالیب إغرائیة كثیرة ومتنوعة 

إن الراهب الجاسوس شارل دي فوكو قد مضى عمره یجري وراء سراب صحراء الهقار       

تصریحاته العدیدة  إلى أن قضى أجله بها، و الملفت لانتباه هو أن شارل دي وفوكو رغم

حیث سجل الملاحظات و التقویمات  1بفشله في تنصیر أهل الهقار، إلا أنه یأبى الإستسلام

ونراه یعمل بتنسیق مع ضباط الجیش وبعض  2لتخطیط طریق صحراء ومراكزها الهامة

الكتاب الإستعماریین على تشجیع الهجرة إلى الصحراء، والترویج لها مشیدین بتلال الرمال 

تي تحوي أجود عناصر الذهب، مشككین في رسوخ سیمات التوارق وتعلقهم  بإنتمائهم ال

  :الحضاري، لكن أمال دي فوكو و أصحابه باءت بالفشل وخیر ما یدحضها هو

  تمسك التوارق بعقیدتهم السمحة وأدائهم بجمیع الشعائر الإسلامیة كاملة، مع عدم

  .مسیجیةتسجیل أي حالة من الحالات الردة أو دخول ال

 إعتزازه باللغة العربیة التي یتكلمونها وحفظ القرآن الكریم.  

  إدعاءات دي فوكو و أتباعه لا تعدوا أن تكون مجرد محاولة لطمأنة المستعمرین

  .حتى یواصلوا التنصیر و التزویر لأنهم لو عرفوا الحقیقة لثبطت عزائمهم

و من مظاهر الرفض التي أبداها سكان الجنوب نجد ثورة الشریف محمد بن عبد       

م و هي مقاومة دینیة قامت تحت الغطاء الدیني و السیاسي للحركة 1861-1852النور 

السنوسیة، حیث بدأ نشاطه في منطقة توقرت ورقلة التي عسكر فیها، و هناك إنظم إلیه 

وموا الفرنسیین في هذه المنطقة، عندما شد الفرنسیون الكثیر من سكان الجنوب حیث قا

                                                           
  .122، ص 1995، الجزائر، 01عبد السلام بوشارب، الهقار أمجاد و أنجاد، م و ن   1
، اصدار المركز الوطني للدراسات و البحث 09عبد القادر الخلیفي، سیاسة التنصیر في الجزائر، مجلة المصادر، العدد   2

  .132، ص 1954في الحركة الوطنیة و ثورة أول نومبر 
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قواتهم على مدینة الأغواط، و تم مطاردة الشیخ محمد بن عبد االله إلى تونس لیتم إعتقاله و 

م، بعد ما عاش حیاة ملیئة بالكفاح و النضال، بعد أن ظهرت  1895توفته المنیة سنة 

  1.ة السنوسیة المجاهدةمقاومات كثیرة في المنطقة و التي تبنتها الحرك

  : دور الحركة السنوسیة في المقاومة/ 2

تعتبر مسألة المساس بالدین الإسلامي، خاصة محاولة تنصیر الجزائریین من أهم     

المحاولات التي برزت ضد المقاومة المسلحة، بعدما تفطن الجزائریون لأبعاد السیاسة 

مجموعة من المنصرین مهمتهم إخراج  التنصیریة التي وضعت لها الإدارة الإستعماریة

بعد إحتلال مناطق الجنوب الجزائري للقوات الفرنسیة في  2الجزائریین المسلمین من دینهم

الدور الریادي  ، ظهرت إثرها المقاومات الشعبیة و كانت للطرق الصوفیة19أواخر القرن 

نسي الرامي إلى طمس في هذه الثورات التي حملت لواء الجهاد ضد سیاسة الإستعمار الفر 

الهویة الإسلامیة للجزائریین، و من أهم هذه الطرق الصوفیة التي وقفت في وجه السیاسة 

التنصیریة الفرنسیة هي الحركة السنوسیة فهي حركة عمل و لیست حركة جمود، حیث أنها 

تملك طابع جهادي ضد الدول الإستعماریة، و كان لنشاطها الدعوة في نشر الإسلام في 

فریقیا الوسطى، للوثنیة الدور الكبیر في عرقلة الإستعمار، إلى جانب هذه الطریقة عرفت إ

  .أكثر بتنظیمها المحكم، و كان لها جیش و نظام إداري معین

و بعد إحتلال مناطق الجنوب الجزائري و خاصة الهقار و الطاسیلي قامت الطریقة      

  : ار ذكر منهاالسنوسیة بتجنید إخوانها في محاربة الإستعم

  م1915، و مقاومة السلطان محمود جانیت "محمد بن عبد االله"مقاومة الشریف.  

  م1916مقاومة سیدي محمد العابدي في الطاسیلي.  

                                                           
  .123عبد السلام بوشارب، المرجع السابق، ص   1
  .16، ص 1971، الجزائر، 02و مقاومة الشعب بحركة الإیمان، مجلة الأصالة، العدد  1871محفوظ قداش، إنتفاضة   2

  هي طریقة سلوكیة قوامها الزهد و التخلي عن الرذائل و التخلي بالفضائل: الطریقة الصوفیة.  
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  أغایلي بالهقار أین أغتیل دي فوكو في  حمقاومة الأمین العقاد هیروم و مقاومة أبو

  1.م 1916

لقد كان للدعوة السنوسیة صیت كبیر في الصحراء الجزائریة التي أشار إلیها الكثیر من  

  2.زعماء القبائل

  : دور المؤسسات الثقافیة في مقاومة التنصیر/ 3

لقد قاوم الشعب الجزائري السیاسة الفرنسیة منذ بدایة الإحتلال و كان سبیله إلى ذلك      

ه الإدارة الفرنسیة و بعد المقاومة المسلحة برزت المقاومة هو الرفض الكامل لكل ما تأتي ب

الثقافیة، و التي كان وراء تفعیلها الزوایا و الكتاتیب القرآنیة و المساجد و هي البنیة 

الأساسیة للتعلیم، حیث إزدادت تعالیم هذا الدین إنتشارا یوما بعد یوم بفضل الدور الریادي 

ن و الدفاع عن عقیدته الخالدة، لذلك لم یفلح المبشرون و لا الذي لعبته الزوایا لحمایة الدی

  3.غیرهم من التأثیر على إیمان أهل الجنوب و لا في أفكارهم

 : دور الزاویة  -1

و یمكن إنجلاء الدور الریادي الدیني و الثقافي للزوایا خلال القرن التاسع عشر في     

سلام في المواطن و الأصقاع التي لم الجنوب الجزائري على أن الزوایا عملت على نشر الإ

یصل إلیها خاصة إقلیم الصحراء و یظهر هذا من خلال ما فعلته زاویة الطریقة التیجانیة و 

زاویة الطریقة السنوسیة حیث وقفت في وجه الفرنسیین و شكلت دعایة مضادة في الحركة 

ضاء فیها على اللغة التنصیریة التي مدت نفوذها إلى الصحراء الجزائریة، و حاولت الق

                                                           
  .94، ص2009، م و م، الجزائر، )1912- 1881(إبراهیم المیاسي، التوسع الإستعماري الفرنسي في الجنوب الجزائري   1
  .94نفسھ، ص   2

  .123عبد السلام بوشارب، المرجع السابق، ص   3
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العربیة و الثقافة الإسلامیة، و زرع الجهل بین السكان لتبرز الزوایا و تكون مثل الحامي و 

  1.المحافظ على الشخصیة العربیة الإسلامیة الجزائریة

  :و من خلال ما سبق یمكن أن نجمل أدوار الزوایا في مجموعة من النقاط

  مكثفة في الأجیال الإسلامیة و عممته بین مختلف إهتمت بتحفیظ القرآن و نشره بصورة

  .الطبقات الإجتماعیة

 إحتضنت اللغة العربیة و الثقافة العربیة الإسلامیة.  

  عملت على نشر الإسلام في المواطن و الأصقاع و خاصة المناطق و الأقالیم

  .المحرومة النائیة كما فعلت التجانیة و السنوسیة

 التنصیر و عملت على حمایة الشخصیة العربیة الإسلامیة  مقاومة الإستعمار الفرنسي و

  2.الجزائریة بواسطة نشر الدین الإسلامي

  و نظرا للدور الإیجابي الذي لعبته الزوایا و وقعت حاجزا بین المحاولات الفرنسیة و

توضح قوة الزوایا و منها . التنصیر أدت إلى جملة من الإعترافات لأغلب الحكام

  .حیث یقول مراقبة الزوایا أمر صعب 3إعتراف ماكمهون

  :دور المساجد - 2

تعد المساجد من أهم المؤسسات الدینیة التي حافظت على مقومات الشعب الجزائري، و    

كانت مركز للجهاد ضد الإحتلال و بالتالي عمد على الإستیلاء علیها و تحویل أغلبها إلى 

  .مرافق و مصالح أخرى و البقیة تعرضت إلى الهدم

                                                           
  .49، ص 2007ئر، عبد العزیز الشهبي، الزوایا و الصوفیة و الفرابة و الإحتلال الفرنسي للجزائر، دار الغرب، الجزا  1

  .217، ص 2009، دار الهدى، الجزائر، 01یحي بوعزیز، موضوعات و قضایا في تاریخ الجزائر و العرب، ج  2
  .49عبد العزیز الشهبي، المرجع السابق، ص   3
  سیرھنري مكماھون دبلوماسي بریطاني و ضابط عمل، كمندوب سامي بالجیش الھندي، إشتھر ماكماھن : ماكمھون

  .بلوجیستان مفوضي بخط و بالمراسلات
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و في الأخیر یمكن القول أن المساجد قد حفظت للأمة الجزائریة هویتها، و بذلك     

إستطاعت أن تتمسك بدینها و لغتها أي أنها وقفت كحاجز منیع في وجه الجهود 

  1.الإستعماریة الرامیة إلى تدمیر الأمة الجزائریة الإسلامیة

  ):الكتاتیب(دور المدارس القرآنیة  - 3

إن المدارس القرآنیة كانت منتشرة إنتشارا كبیرا خلال الإحتلال و یعود لها الفضل في      

المحافظة على القرآن خلال فترة الاحتلال و كان لها دور مهم في نشر اللغة العربیة مما 

  2.جعل الجزائریین یحافظون على لغتهم و لو في صورة بسیطة و متواضعة

الكتاتیب قد ساهمت بشكل كبیر في الحفاظ على خصوصیات و بذلك یمكن القول أن     

المجتمع الجزائري من الثقافة الإسلامیة إلى اللغة العربیة، فقد تكثف نشاط الكتاتیب خلال 

م كأسلوب و وسیلة لمواجهة التنصیر و الفرنسة و حمایة الشخصیة العربیة 20-19القرنین 

ل التي كانت تتبعها السیاسة الإستعماریة في الإسلامیة للجزائر أو لمقاومة سیاسة التجهی

فلقد رفض أهل الصحراء كل أنواع التنصیر و قاوموها بكل ما أوتوا من قوة  3الجنوب

  .عسكریة أو ثقافیة

  

                                                           
، وزارة التعلیم الأهلي و الشؤون الدینیة، 47- 46مولود قاسم نایت بالقاسم، المسجد جامع و جامعة، مجلة الأصالة العدد   1

  .04، ص 1977الجزائر، 
  .188رابح تركي، التعلیم القومي، المرجع السابق، ص   2
  .213یحي بوعزیز، المرجع السابق، ص   3
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  : خاتمة

من خلال العرض و التحلیل لموضوع البحث السیاسة التعلیمیة الفرنسیة في الصحراء    

  :الجزائریة توصلنا إلى جملة من النتائج التي یمكن إستخلاصها على النحو التالي

  التعلیمیة الفرنسیة في الجزائر نوع من الغزو الفكري الذي یعمل على  تعتبر السیاسة

إستمرار و توسع الإستعمار لأن فرنسا رأت من الضروري الإعتماد على التعلیم، هو 

  .الضمان الوحید للسیطرة على الجزائر عامة و الصحراء خاصة

   الفرنسي، و كانت نسبة لقد حاول الإستعمار إیجاد بدیل للتعلیم الجزائري و هو التعلیم

الأطفال الجزائریین الذین إلتحقوا بالمدارس الفرنسیة قلیلا بالإضافة إلى محدودیة و 

ضعف البرامج و الوسائل، حیث ركزت المدرسة الإستعماریة على البرامج التعلیمیة التي 

 تعمل على بلبلة أفكار الجزائریین و تشكیكهم في عروبتهم و إسلامهم، فوسعت و زادت

من نشاطها التعلیمي من خلال إنشاء المدارس الفرنسیة في الجنوب الجزائري في كل من 

  .ورقلة الأغواط بسكرة واد سوف

   إن التعلیم في الزوایا و المساجد و الكتاتیب كان البدیل الوحید الذي وقف في وجه

ت سیاسة التجهیل الفرنسیة و هو شكل من أشكال التعبیر عن الذات فبقدر ما كان

المدرسة الفرنسیة في الصحراء الجزائریة بعیدة كل البعد عن الشعب و معادیا لمطامحه و 

متنكرة لواقعه، كانت المدرسة التقلیدیة ملتسقة بالشعب و نابعة من إحساسه بتمایزه عن 

المستعمر ورغبته في إحتفاظه بإنتمائه العربي الإسلامي، و نجد هطا النوع من التعلیم 

مناطق الجنوب الجزائري كالمدرسة التیندوفیة و مساجد في تواث التي  منتشر في بعض

  .كانت تؤدي أدوارا هامة ثقافیة و إجتماعیة

   لجأت السلطات الإستعماریة إلى نوع آخر من التعلیم هو التعلیم التنصیري الذي لم

د یقتصر على الشمال الجزائري فقط بل إمتد إلى الصحراء الجزائریة حیث تضاعفت جهو 

الكنیسة لتعلیم الجزائریین المسیحیة محاولة في ذلك إضعاف الإسلام، و من بین 



 خاتمة
 

114 
 

الشخصیات التي كان لها الدور الكبیر للترویج لهذا النوع من التعلیم شارل دي فوكو، و 

هذا الأخیر شخصیة إستعماریة مزدوجة الأدوار، فهو من المنصرین الفرنسیین الذین 

  .و خدمة الإحتلال العسكري الفرنسيإضطلعوا بدور كبیر في دعم 

كان للسیاسة التعلیمیة الفرنسیة في الصحراء الجزائریة ردود فعل مختلفة، حیث رد      
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